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على الغلاف

ابراهيم الأمين

ضاق الجمع ذرعاً، ولم يضق الجميع 
ــاً. والــجــمــع، هــنــا، هــو مــن يقف في  ذرعـ
صـــف المـــظـــلـــوم الـــــذي تـــجـــري مــحــاولــة 
ســفــك دمــــه هــــذه الأيـــــــام. ومــــن يـــــراد له 
 أو جـــوعـــاً 

ً
ــتــــا ــل الـــــطـــــرق، قــ ــكـ المـــــــوت بـ

 إن قـــدر الــظــالمــون. 
ً
أو عــطــشــاً أو غــيــلــة

والجمع، هنا، هو من ضاق ذرعاً بلعبة 
ــبـــون بــاتــوا  كــبــيــرة يــتــشــارك فــيــهــا لاعـ
أكثر شراكة في كل ما يقومون به، من 
داخـــل السلطة وخــارجــهــا، ومــن داخــل 
مؤسسات الدولة وخارجها، وكل ذلك 
 كبيرة في 

ً
يــريــد مقتلة بــرعــايــة خـــارج 

هذه الباد.
ما فعله رياض سامة في الأيام القليلة 
الماضية ليس نتاج أفكاره الشيطانية 
فحسب. بل هو، في هذه اللحظة، تلميذ 
ذ أجندة فريق تقاطعت بين 

ّ
نجيب ينف

أطــرافــه المــصــالــح بــصــورة عجائبية لا 
نتيجة لها سوى تدمير الهيكل. وغاية 
مــن يــريــد الــتــدمــيــر لــيــســت إعــــادة بناء 
ــادرة، بــل أن يحكم أهل  دولــة عــادلــة وقـ
الغاب العباد من جديد، باسم الطائفة 
والمـــذهـــب والــقــبــيــلــة... وبــرعــايــة داخـــل 
وخــارج شريكين في السفك، وبتواطؤ 
مـــع ســـارقـــي غــضــب الـــنـــاس مـــن كـــل ما 
يُسمّى ثورة وانتفاضة وحراكاً مدنياً، 
بـــكـــل فــــروعــــه الـــســـيـــاســـيـــة والــنــقــابــيــة 

الجمركية منها وما يتصل بالعمليات 
الدولة  مؤسسات  كل  ودفــع  العقارية، 
لرفع مداخيلها  عــن سبل  البحث  إلــى 
ولــو على حــســاب الــنــاس داخـــل لبنان 

وخارجه.
ــــور ضمن  - وعـــد الـــنـــاس بـــزيـــادة الأجـ

علنة جهاراً. 
ُ
بهدوء وحذر في حربه الم

لكن، لمــاذا بــري دون غــيــره؟ لأنــه، على 
مـــا يــقــول الــعــونــيــون، »ضـــابـــط إيــقــاع 
المــدبّــر.  المنظومة ومــوجّــهــهــا ورأســهــا 
ذ الآتي:

ّ
ط وأدار ونف

ّ
ولأنه هو من خط

1- تطيير حكومة حسان دياب.
كونترول  الكابيتال  قانون  تطيير   -2
كان  عندما  الإصاحية  القوانين  وكــل 
لــيــرة لبنانية،  يـــوازي 5 آلاف  الــــدولار 
ــب كـــل مـــا جــــرى من 

ّ
وكــــان يــمــكــن تــجــن

انهيار بعده.
المـــالـــي  الـــتـــعـــافـــي  ــاط خـــطـــة  ــ ــقـ ــ 3 - إسـ
الــحــكــومــيــة بــمــســاعــدة بــعــض الــنــواب 
العونيين، التي لو أقرّت يومها لكانت 
الباد على سكّة »تصفير حساباتها« 

والبدء من جديد.
ـــف 

ّ
المـــكـــل ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــيـــــس  ــ 4- دفـــــــع رئـ

مصطفى أديـــب نــحــو الاســتــقــالــة عبر 
وضع فيتو على المالية.

5- تطيير التدقيق الجنائي ومحاولة 
منع  ثم  البرلمان،  في  وإبطائه  تفريغه 

المضيّ به.
ــيــــان بــســعــد الـــحـــريـــري رئــيــســاً  6- الإتــ
لحكومة وإنعاشه بالأوكسيجين لمدة 
9 أشهر، مع إدراكه مسبقاً أن الحريري 

مقيّد اليدين ولا يمكنه تأليفها«.

بري وباسيل على حلبة المواجهة

عــلــى طــريــقــة »اِعـــــــرف عــــــــدوّك«، حـــدّد 
الـــتـــيـــار عــــــدوّه وبــــــدأت رحـــلـــة الــبــحــث 
ــة. هـــذه  ــهــ ــواجــ ــــات المــ ــــاحـ ــن أطـــــر وسـ عــ
الاســتــراتــيــجــيــة أرســــت اســـتـــقـــراراً في 
ــة الـــعـــونـــيـــة وارتــــيــــاحــــاً طـــال  ــ ــيـ ــ الأرضـ
انتظاره، لتنطلق العجلة في اتجاهين: 
التحقيق  مــلــف  نــقــل  مــعــارضــة  الأول، 
الأعلى  المجلس  الــى  المرفأ  في جريمة 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والــــــوزراء والــقــيــام 
بــحــمــلــة مــــؤيــــدة لــــرفــــع الـــحـــصـــانـــات، 
ــي تــطــيــيــر  وصــــــــولًا الـــــى المـــســـاهـــمـــة فــ
الــنــيــابــيــة الخميس  الــجــلــســة  نــصــاب 

والمـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، وإلــــــــى جــانــبــهــم 
جــيــش مـــن الـــرعـــاع الـــذيـــن لا يــعــرفــون 
مـــن الاحـــتـــجـــاج ســــوى قــطــع الــطــرقــات 
ــدرات المـــواطـــنـــين  ــ ــقــ ــ ــو عـــلـــى مــ ــطــ ــســ والــ
ــــؤلاء يــعــمــلــون على  الــــعــــاديــــين... كـــل هـ
هــدف واحـــد: عــزل المــقــاومــة، والخطوة 
الأولــــــى تـــكـــون بـــإطـــاحـــة مــيــشــال عــون 
أما الأدوات فهي كل ما تصل  وتياره، 
ــــوداء وأيـــاديـــهـــم  ــسـ ــ إلـــيـــهـــا أفـــكـــارهـــم الـ
ليل  عليها  والمعمول  المتنقلة  وفتنهم 
 
ّ
نـــهـــار. ويــتــكــل هــــؤلاء عــلــى قـــوى تــحــن
ــــوي بــقــيــادة  ــدمـ ــ إلـــــى أيــــــام الـــجـــنـــون الـ
الفاشيين  وبعض  اللبنانية«  »الــقــوات 
الـــــذيـــــن يــــفــــكــــرون بـــالـــتـــقـــســـيـــم ورســـــم 
ــدود الـــولايـــات بـــالـــدم فــقــط. ومعهم  حــ
أمنية  تمارسه مؤسسات  قاتل  صمت 
باتت  وحقوقية،  وقضائية  وعسكرية 
فـــي قــلــب المـــؤامـــرة ومـــن أبــــرز أدواتـــهـــا 
الــعــامــلــة مــن دون تــوقــف عــلــى الــخــراب 

الكبير.
عــنــدمــا بــــادر ريــــاض ســامــة إلـــى رفــع 
كـــل الـــدعـــم عـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، لم 
يفعل ذلك من تلقاء نفسه. استبق ذلك 
بــاجــتــمــاعــات تــفــصــيــلــيــة مـــع الــرئــيــس 
خطط  لمناقشة  ميقاتي  نجيب  المكلف 
أن  يمكن  مــن  كــل  التقى  كما  المستقبل. 
يكون شريكاً في هذه العملية في عالم 
المال والأعمال. وهو حصل على غطاء 
مــبــاشــر لــخــطــوتــه مـــن بـــري وجــنــبــاط 

ومطار ومرفأ وريجي وغيرها.
- إعــــادة تخمين مـــوجـــودات المــصــارف 
ــا  ــهــ ــة لمــــنــــع إعــــــــــان إفــــاســ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ولتعويم غالبيتها ضمن خطة إنعاش 
للمنظومة المالية اللصيقة للمنظومة 

السياسية الحاكمة.

ــــين إقــــــرار  ــم الــــتــــدريــــجــــي الــــــى حـ ــ ــــدعـ الـ
الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة. قــابــلــهــا رئــيــس 
الجمهورية بدعوة مجلس الوزراء الى 
الانعقاد بصورة استثنائية للضرورة 
القصوى في جلسة تخصص لمعالجة 
تداعيات أزمة المحروقات، مع إشارته 
الــى رفــض سامة الــرجــوع عــن قــراره، 
رغــــــم كــــونــــه شـــخـــصـــاً مـــــن أشـــخـــاص 
القانون العام وأن الحكومة هي التي 
خال  حتى  العامة  السياسات  تضع 
تصريف الأعمال بمعناه الضيّق. هذا 
العوني،  والاستنفار  المضادّ  الهجوم 
بــآخــر، »فــي دخــول  ساهما، بشكل أو 
حلبة المواجهة بقوة وليس من موقع 
ضعيف ومستسلم كما جرت العادة«، 

بحسب مسؤولين في التيار.

ملفات غادة عون

والمواجهة  بالاستنفار  باسيل  قــرار 
وردّ  الـــــعـــــاصـــــفـــــة،  انـــــحـــــســـــار  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
بـــشـــراســـة، يقابله  المــقــبــلــة  الــحــمــات 
القضائية؛  الملفات  على  هــادئ  عمل 
وأبــرزهــا ملف تهريب الأمـــوال الــذي 
تتابعه القاضية غــادة عــون. فخافاً 
لما يُشاع، يؤكد مسؤولون في التيار 
أن القاضية عون تتابع ما بدأته في 
ــف والأمــــــوال 

ّ
مـــا يــخــص شـــركـــة مــكــت

المـــــهـــــرّبـــــة الـــــــى الـــــــخـــــــارج. وبـــحـــســـب 
المـــعـــلـــومـــات، »اســـتـــمـــعـــت عـــــون يـــوم 
أمــــس الــــى الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
المــصــارف، فيما تغيّب  الــرقــابــة على 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سامة، 
ــرى يــفــتــرض  ــ ــه جــلــســة أخـ فــــحــــدّدت لـ
لم  وإذا  المــقــبــل،  الأســـبـــوع  تـــكـــون  أن 
صدر في حقه 

ُ
يحضرها مجدداً، فست

مــذكــرة إحــضــار«. فــبــمــوازاة التحرك 
ــيــــاســــي وفـــــــي الـــــــشـــــــارع، يــعــمــل  الــــســ
عن  بعيد  ملف قضائي  على  الــتــيــار 
الإعام ويحاول أن يتجنب فيه أكثر 
 »

ً
الأخطاء الممكنة حتى يكون »مُبكّا

والحقوقية والإعامية.

ما الذي يحصل؟

قرر تحالف الحكم الذي أمسك بالباد 
مــنــذ ثــاثــين عــامــاً قــيــادة أكــبــر انــقــاب 
في تاريخ لبنان. وهو تحالف يجمع، 
فــــي تـــقـــاطـــع لـــلـــمـــصـــالـــح، الأقــــــــوى بــين 
تنفيذيون  الطوائف، ويشاركه  ممثلي 
ــاســــب.  ــكــ ــنــــاصــــب ومــ ــعــــون إلـــــــى مــ ــســ يــ
ــيــــد  ــه بـــــــري وولــ ــيـ ــبـ ــع نـ ــمـ ــالــــف يـــجـ تــــحــ
الــحــريــري وسليمان  جــنــبــاط وســعــد 
فــرنــجــيــة ونــــــادي رؤســــــاء الــحــكــومــات 
الماروني  البطريرك  ومعهم  السابقين، 
بـــشـــارة الـــراعـــي ومــــن مــعــه مـــن حــلــفــاء 
الأخــرى، وأهل  الدينية  المرجعيات  في 
التطبيل والــتــزمــيــر مــن وســائــل إعــام 
تــديــرهــا وتــمــوّلــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــســعــوديــة والإمــــــــارات، وخــصــوصــاً 
ثاثي »الجديد« و»المؤسسة اللبنانية 
ــي فــــــــي«، وحـــشـــد  ــ لــــــإرســــــال« و»مــــــــر تـ
مــــن المــــواقــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــصــحــف 
والكتبة الذين تموّلهم سفارات أميركا 
وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وسويسرا 
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ وجــــمــــعــــيــــات وحــــــــــوش الــ

المنتشرة في كل الأرض.
وعــلــى الأرض، هــنــاك حــشــد الــســارقــين 
الكبار، في القطاع المصرفي والتجاري 
ــا المــــحــــروقــــات  ــيــ ــافــ ــه، ومــ ــنــــوفــ بـــكـــل صــ
ومــشــتــقــات الــنــفــط، وكـــارتـــيـــل الأدويــــة 

سلة لا تفي بغرض مواجهة مصاعب 
العيش.

ــم أولـــــــي مــــع شــــركــــات عــالمــيــة  ــاهـ ــفـ - تـ
لــبــيــعــهــا المــــرافــــق المــنــتــجــة فــــي لــبــنــان 
كهرباء  مــن  الــنــاس،  بحياة  والمتصلة 
ــاه وطــــرقــــات وإنـــتـــرنـــت  ــيــ ــاتــــف ومــ وهــ

المــاضــي. مــا جـــرى، فــي مــيــزان الــتــيــار، 
ــبـــري: كــنــا رأس حــربــة  هـــو »صــفــعــة لـ
في هذا الملف لثقتنا بالقاضي طارق 
بيطار، ولأننا نعارض بشدة أن يكون 
الــطــرف الحكم فــي هــذا المــلــف، كــل من 
بري وإيلي الفرزلي والدائرة المحيطة 
ــة الــتــي  ــافـ بـــهـــمـــا. فــيــمــا الــقــيــمــة المـــضـ
حققناها هي نشوء نوع من الانفتاح 
مع أشخاص ليسوا مناصرين للتيار 
بعضهم  بــل  الضيقة،  الحلقة  فــي  ولا 
الآخر  وبعضهم  الضحايا  أهالي  من 
ممن ينشطون في الشارع ويمطروننا 
مشتركة  أرضية  وجدنا  بالانتقادات. 
ــا المــلــف  ــ ــا«. أمـ ــهـ ــولـ يــمــكــن الـــتـــفـــاهـــم حـ
ــتـــهـــداف  ــثـــانـــي، فــهــو تــحــويــل »الاسـ الـ
ــادة تــرتــدّ عــلــى أصــحــابــهــا. فقد  الـــى مـ
نجحنا فــي قــلــب ســحــر ســامــة عليه 
عــنــد تــعــمّــده الإعـــــان عـــن رفــــع الــدعــم 
المــحــروقــات بعد اجتماع المجلس  عــن 
الأعـــلـــى لــلــدفــاع بــرئــاســة عــــون. جــرى 
ــع إطــــــــاق الــقــصــر  ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ذلــــــك بــ
لتأليف  الأبــيــض  الــدخــان  الجمهوري 
الحكومة«. وهنا، العونيون »على أتمّ 
ط، وسامة 

ّ
بــري هو المخط بــأن  الثقة 

الخطة  تركزت  فيما  التنفيذية،  الأداة 
على أن يــكــون رفــع الــدعــم هــو النقطة 
الــتــي تــفــيــض مــعــهــا الـــكـــأس فتنطلق 
17 تشرين جــديــدة ضــد الــعــهــد«. لكن 
مسارعة التيار الى إسقاط »المؤامرة« 
عــبــر تـــغـــريـــدة لــبــاســيــل يُـــحـــمّـــل فيها 
الإجـــراء ويدعو  هــذا  تداعيات  سامة 
ــة،  ــة الـــــــى مـــحـــاســـبـــة ســــامــ ــكــــومــ الــــحــ
ورئيس الجمهورية الى الضرب على 
تــحــرّك ليلي لشباب  تــاهــا  الــطــاولــة، 
ب باسيل 

ّ
التيار أمام منزل سامة؛ جن

جولة شتائم جديدة. فيما آثر رئيس 
الــتــيــار يـــوم أمـــس دعـــوة الــحــاكــم وكــل 
ــونــه ســيــاســيــاً، وهـــو يقصد 

ّ
مـــن يــغــط

بهم بري بشكل رئيسي، ثم الحريري 
ورفع  الانفجار  إيقاف  الى  وجنباط، 

والــحــريــري والــراعــي قبل كــل الآخــريــن. 
وعـــنـــدمـــا قـــصـــد قـــصـــر بـــعـــبـــدا لإبــــاغ 
أن  كــان يعرف  للدفاع،  المجلس الأعلى 
حــســان ديــــاب بــــات أســيــر الـــخـــوف من 
السجن، وأسير ترهيب يومي يُمارَس 
وصاحيات  حقوق  حفظ  باسم  عليه 
أهل السنة، وفي مكتبه من يعمل ليل 
نــهــار عــلــى هـــذه الــخــطــة، مـــن موظفين 
أدوار  ــن  ــ عـ ــثـــون  ــبـــحـ يـ ومـــســـتـــشـــاريـــن 

مستقبلية.
عندما سارع رياض سامة إلى إعان 
ــم، لــــم يـــكـــن يــنــتــظــر مــوافــقــة  ــدعــ ــــع الــ رفـ
مـــن هـــم فـــي الــحــكــم الـــيـــوم. بـــل تــصــرف 
رئــيــس فعلي  أن ميقاتي  أســـاس  عــلــى 
لــلــحــكــومــة، وأن الــقــوى المــهــيــمــنــة على 
ــد مــنــحــتــه الــثــقــة  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي قــ
مسبقاً، وعلى أســاس أن جــدول أعمال 
ــــتّ ولا حــاجــة لانــتــظــار  الــحــكــومــة قــد بُ
موقف أحد. يكتفي سامة، ومن خلفه 
م 

َ
كــل الــحــلــف، بــصــمــت حـــزب الــلــه المــلــز

بصمت من يريد تجنب الانــجــرار إلى 
فتنة. ويستند إلى أن الرئيس عون لا 
يمون على أحد في الدولة. لكن رهانه 
الأكبر أن أحداً في شارع 17 تشرين لن 
يتحرك ضده، وأن من يريد مخاصمته 
ــع أنـــــــواع  ــ ــــشـ ــعــــرض لأبـ ــتــ ــــق يــ ــريـ ــ هـــــو فـ
الترهيب، بقيادة التيار الوطني الحر.

عــمــلــيــاً، بـــاشـــر ســـامـــة تــنــفــيــذ خطة 
تقضي بالآتي:

رلى إبراهيم

بــالــنــســبــة إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
كــانــت   2019 ــريـــن  تـــشـ  17 ــة  ــفـــاضـ ــتـ انـ
ـــــــب عــلــيــه 

ّ
ــر، رت ــيـ ــبـ بـــمـــثـــابـــة إعــــصــــار كـ

الإعصار  يمرّ  حتى  الصمود  محاولة 
بــأقــل الأضــــرار المــمــكــنــة. يــومــهــا، اتخذ 
ــال الأبــــــــــواب والـــــنـــــوافـــــذ...  ــفــ ــإقــ قــــــــرار بــ
والانتظار. معركة الأحزاب السياسية 
الجمهورية ميشال  لرئيس  المناهضة 
ــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــون ورئـ عــ
جبران باسيل، معطوفة على هتافات 
الــشــارع المــصــوّبــة بشكل خـــاص نحو 
الاثنين، كانت لها حسناتها في الميزان 
الـــعـــونـــي، لا لـــشـــيء ســــوى أنـــهـــا بـــدأت 
بـــاكـــراً. فــمــنــذ عـــامـــين، اســتــنــفــد هـــؤلاء 
كــل الــشــتــائــم والـــشـــعـــارات والــعــنــاويــن 
ستعمل 

ُ
ت أن  يــمــكــن  الــتــي  الــســيــاســيــة 

ــد الـــعـــهـــد وتــــــيــــــاره، واســـتـــخـــدمـــت  ــ ضـ
ــل مـــا يمكن  ــا وكــ ــهــ الأحــــــزاب كـــل أوراقــ
دام  العونية.  الحالة  لإنــهــاء  بــه  القيام 
له انفجار 4 آب 

ّ
، تخل

ً
الأمر عاماً كاما

وما تاه. المفترق الأساسي لدى قيادة 

وإدارة  لــانــتــخــابــات  قـــانـــون  درس   -
ــارج  ــخــ ــي الــ ــيـــة تــــرضــ عـــمـــلـــيـــة انـــتـــخـــابـ
بإفساح المجال أمام عدد من منتجات 
ــدنــــي«،  ــاة »مـــجـــتـــمـــع مــ ــمــ ــــرب المــــســ ــغـ ــ الـ
ــهــم مـــمّـــن اســتــقــالــوا مـــن المــجــلــس 

ّ
وجــل

الــنــيــابــي، لــلــحــديــث عــن تــبــدل وتغيير 
وتنويع. علماً أن بين رموز الجماعات 
الناس،  قهر  باسم  النطق  تدعي  التي 
مـــن بـــاشـــر الــعــمــل عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، 
وأعــدّ لها صناديق تمويل من الداخل 

والخارج، وعنوان عملها تدمير التيار 
الوطني الحر ومحاولة عزل حزب الله.

والأمنية  العسكرية  المؤسسات  منح   -
البقاء  لكن شرط  ذاتية،  هامشاً لإدارة 
ضمن التحالف الــذي تــرعــاه الــولايــات 
المتحدة، بما يجعل هذه القوى صامتة 
والمجرمين،  والمحتكرين  السارقين  عن 

مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، عــلــى أن يجد 
اللحظة السياسية المناسبة لإعان 
عنه. وقــد تبيّن للقاضية عــون خال 
عملها أخيراً، على ما تقول المصادر، 
ــيــــارَي  ــلــ ــتـــف مــ ــكـ »تــــهــــريــــب شــــركــــة مـ
دولار فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة مــن عــام 
2019 وعــام 2020، من دون أن تكون 
مــصــحــوبــة بــأســمــاء، مـــا يــعــنــي أنــهــا 
تدخل في إطار تبييض الأموال. وتلك 
الأموال هي غير الـ 750 مليون دولار 
التي حوّلها أحد المصارف. وبما أنه 
يــصــعــب عــلــى عــــون الــلــحــاق بــمــســار 
ــوال بــمــفــردهــا، فقد  ــ خــــروج هـــذه الأمـ
وفرنسية  أمــيــركــيــة  مــســاعــدة  طلبت 
وســويــســريــة، فلم يصلها جـــواب إلا 
من سويسرا التي وعدت بأن تبحث 
بـــالأرقـــام والمــعــلــومــات المــقــدمــة لــهــا«. 
بموازاة ذلك، تبيّن للقاضية عون أن 
ــــوال افــتــتــحــت بعد  ســكــة تــهــريــب الأمـ
اعــتــقــال الــحــريــري فــي الـــريـــاض عــام 
ومــنــتــظــم. ملف  كــبــيــر  بــشــكــل   ،2017
تهريب الأموال، يقابله ملف لسامة 
يـــعـــمـــل عـــلـــيـــه مــــســــؤولــــون عـــونـــيـــون 
ــراد  ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــات وأفــ
فــي بــاريــس. بعض هــذه المجموعات 

العملة بصورة  الــدعــم وتحرير  رفــع   -
ــل المـــؤســـســـات  كـــامـــلـــة وفـــــق شــــــروط كــ
والفاسدين  التجار  وشـــروط  الــدولــيــة 

والمحتكرين.
- المسارعة إلى وضع خطة لزيادة كل 
الضرائب والــرســوم، خصوصاً  أنـــواع 

التيار كان يوم إسقاط حكومة حسان 
هــمّ باسيل   

ّ
السابق، تركز ديــاب؛ ففي 

ــاء حــيّــاً  ــقــ ــبــ ــة والــ ــفـ ــعـــاصـ ــلـــى صــــــدّ الـ عـ
ولــو بالحدّ الأدنـــى. لكن مــا بعد 4 آب 
العناوين  الحكومة، صــارت  و»إقــالــة« 
ــدّاً بــالــنــســبــة إلــيــه. مــــذذاك،  واضــحــة جــ
بــدأت معركة عونية مــوازيــة ببوصلة 
ذات تـــوجّـــه واضـــــح، لا صــــوب رئــيــس 
اللبنانية سمير جعجع  القوات  حزب 
أو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
ــابـــق ســعــد  ــسـ أو رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـ
ــيـــره، بـــل نــحــو رئــيــس  الـــحـــريـــري أو غـ
ــــواب نــبــيــه بـــــري حـــصـــراً.  ــنـ ــ مــجــلــس الـ
عندما انجلت الصورة، باتت الخطوة 
 

ّ
الــتــالــيــة غــربــلــة المـــحـــاور: مــن فــي صــف

 التيار. تنحدر 
ّ

بري ومن هو في صف
الــحــلــقــة مـــن المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
ــقـــضـــاة، وصــــــولًا الــــى الــضــبــاط  الــــى الـ
في  العاملين  وكــل  العامين  والمــديــريــن 
ــرار مــجــرّد  ــقـ ــرة. لـــم يــكــن الـ مـــراكـــز مـــؤثـ
رفع سقف سياسي ينتهي بالوصول 
الـــى تــســويــة مـــا، بـــل وضـــع الــتــيــار كل 
أدواتـــــــه عــلــى الـــطـــاولـــة لاســتــخــدامــهــا 

ــنـــاس  ــالـ بــــذريــــعــــة عـــــــدم الاصـــــــطـــــــدام بـ
وبالشارع.

أيــام هو إدخــال  عملياً، ما يجري منذ 
الــبــاد فــي مــوجــة جــديــدة مــن الضغط 
انفجاره  ليكون  الــشــارع  على  الأقصى 
ــاره وفــي  ــيــ فـــي وجــــه مــيــشــال عــــون وتــ
وجـــــه حـــــزب الــــلــــه. ومـــســـمـــوح لـــهـــؤلاء 
ــا يــقــع بـــين أيــديــهــم،  بــاســتــخــدام كـــل مـ
مــن جــريــمــة المــرفــأ، إلـــى الــعــنــوان الــعــام 
المــهــربــة، وصــولًا  أو  المنهوبة  لــأمــوال 
إلى الصمت عن جرائم الفتنة المتنقلة 

بين منطقة وأخرى.
ثــمــة لــحــظــة قــاســيــة يــعــيــشــهــا لــبــنــان. 
وثمة حاجة إلى مبادرة تقلب الطاولة 
في وجه هذا التحالف الذي لا يخشى 
الفوضى لاعتقاده بأن الفوضى تعيد 
إنتاج العصبيات التي تطيل في عمر 
هذه الزعامات، ومعها كل أدواتها في 

الدولة والقطاع الخاص.
ليس غريباً أن ينتفض التيار الوطني 
ــر، وأن يـــذهـــب بــعــيــداً فـــي مــعــركــة  الـــحـ
الدفاع عن نفسه، كما أنه ليس منطقياً 

تركه وحيداً.
ــــوم، لــيــســت  ــيـ ــ مـــســـؤولـــيـــة المــــقــــاومــــة، الـ
ــارع إلــــى جــانــب  ــشــ ــزول إلــــى الــ ــنــ فـــي الــ
الغاضبين الحقيقيين. بل في استمرار 
لكن  الكبرى.  والأزمـــة  المواجهة  تفادي 
المقاومة التي من حقها وواجبها عدم 
الانجرار إلى الفتنة الكبرى، لا يمكنها 
ــار خـــيـــاراً  ــ ــعــــارض احـــتـــجـــاجـــاً صـ أن تــ
وحــيــداً وإلــزامــيــاً أمـــام الــتــيــار الوطني 

الحر.
أقل الكام، إعان الرفض الحقيقي لكل 
ما يجري، وهو إعان يؤسس عليه لمن 
يريد تحقيق توازن مع المجرمين الذين 

لا يردعهم شيء!

قــريــبــة مـــن الــتــيــار، وبــعــضــهــا الآخـــر 
لبنانيون  وبعضهم  الانتفاضة،  من 
ـــجـــزت أمـــوالـــهـــم فــي 

ُ
فـــرنـــســـيـــون احـــت

ذلك،  كل  يجري  اللبنانية.  المــصــارف 
بما فيها الدعاوى المقدمة في فرنسا 
ضـــد ســـامـــة، بــالــتــعــاون مـــع رئــيــس 
ولــيــم  المـــحـــامـــي   »Sherpa« جــمــعــيــة 
ل رأس الحربة في 

ّ
بوردون الذي يمث

بالدفاع  الملف، وتعنى جمعيته  هذا 
ــنـــــين ضــــحــــايــــا عــمــلــيــات  ــ ــــواطـ عـــــن المـ

الفساد.
ترى القيادة العونية أن معركة إسقاط 
العهد وبــاســيــل بـــدأت وانــتــهــت بــاكــراً، 
أي قبيل عامين من الانتخابات، وتلك 
نقطة انطاق جيّدة لإعادة استنهاض 
رئيس  يـــدرك  الــتــي  الشعبية  الــقــاعــدة 
التيار أنه خسر منها جزءاً لا يستهان 
السقوط  لهذا  إيجابيات  ثمة  لكن  بــه. 
الــكــبــيــر، إن كـــان مـــن نــاحــيــة اكــتــشــاف 
ــد المــصــلــحــة  »الــعــونــيــين الــعــامــلــين ضـ
الــذيــن يشكّلون  ــراد  ــ الــعــونــيــة«، و»الأفــ
ــار نـــحـــو الأســـفـــل  ــيــ ــتــ ــالًا تــــشــــدّ الــ ــ ــقــ ــ أثــ
ومعظمهم نواب لم يقتنع بعد رئيس 
التيار أو هو متردّد في تغييرهم رغم 
ذلــــك«. كــذلــك، يــحــصــل أخــيــراً أن خــرج 
الـــعـــونـــيـــون مــــن تــقــوقــعــهــم ويــســعــون 
الــى الانفتاح على من  بشكل أو بآخر 
يمكن مدّ اليد إليهم، والقاعدة الأولى 
أعــداء« كمن ركبوا   يكونوا »حلفاء 

ّ
ألا

بــوســطــة الــتــيــار فــي انــتــخــابــات 2018 
وتــــركــــوهــــا لاحـــقـــاً لـــيـــركـــبـــوا بــوســطــة 
الثورة. في الخاصة، بدأ التيار يرسم 
خــريــطــة انــتــخــابــات 2022 مـــع إدراكــــه 
ــريـــق ســتــكــون وعـــرة  ــطـ مــســبــقــاً أن »الـ
ومــحــفــوفــة بــــالأعــــداء، ولا ســيــمــا أنــهــا 
ستتزامن مع نهاية عهد ميشال عون«. 
لــكــن الــتــيــار مـــرتـــاح الــــى أن خــصــومــه 
»رمــوا كل أوراقهم دفعة واحــدة، فيما 
لرميها  بملفاته  يحتفظ  هــو  يـــزال  لا 

تباعاً في الوقت المناسب«.

المنظومة تحاصر عون

سلامة يلتزم قرارات ميقاتي

ي وسلامة
ّ
باسيل يرسم خريـطة 2022: معركتنا ضد بر

المقاومة التي من 

حقها وواجبها عدم 

الانجرار إلى الفتنة، لا 

يمكنها أن تعارض 

احتجاجاً صار خياراً 

وحيداً أمام التيار 

الوطني الحر

طلبت غادة عون 

مساعدة أميركا وفرنسا 

وسويسرا في معرفة 

ي دولار 
َ
وجهة مليار

بة من دون أسماء
ّ
مهر

 قرار المواجهة بعد
ّ

اتخذ رئيس التيار الوطني الحر

انحسار عاصفة 17 تشرين وما تلاها. الخطة السياسية 

 واحد: رئيس مجلس 
ّ

القضائية الشعبية واضحة والعدو

النواب نبيه بري. على هذه القاعدة، أحبط التيار ما يعتبره 

»محاولة بري رمي كرة رفع الدعم في ملعب ميشال 

عون وافتعال أزمة شبيهة لما جرى عند رفع تعرفة 

ه ما يسميه »صفعة لرئيس المجلس« 
ّ

الواتساب«، فيما وج

عبر تطيير نصاب الجلسة النيابية أول من أمس. وما بين 

هذا وذاك، يخوض باسيل حرب وجود مع بري الذي يرى 

فيه رأس حربة في إسقاط كل القوانين الإصلاحية وكل 

الحكومات التي لا يرأسها سعد الحريري

لبنانلبنان

السبت  14 آب  2021  العدد  4413السبت  14 آب  2021  العدد  4413

)هيثم الموسوي(

حاول سلامة، بدفع وغطاء من بري، تحميل عون رفع الدعم عن المحروقات عبر الإعلان عنه بعد جلسة مجلس الدفاع الأعلى )هيثم الموسوي(
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على الغلاف

إيلي الفرزلي

ــرّ عــلــى  ــــصــ لا يــــــزال مـــصـــرف لـــبـــنـــان يُ
تعميم الفوضى في سوق المحروقات. 
اتخذ قراره برفع الدعم يوم الأربعاء، 
ح كيفية 

ّ
ومرّ يومان من دون أن يُوض

ــرار. الــنــتــيــجــة كــانــت،  ــقــ ــذا الــ تــنــفــيــذ هــ
كيلومترات من الطوابير أمام المحطات 
ة، مقابل 

ّ
التي فتحت أبوابها، وهي قل

انــكــفــاء لأغــلــب الـــنـــاس عـــن اســتــعــمــال 
ســـيـــاراتـــهـــم أو عــــن فـــتـــح مــصــالــحــهــم 
ــانـــعـــهـــم، بــانــتــظــار  ـــهـــم ومـــصـ

ّ
ومـــحـــال

الأثــر  والمــــازوت.  البنزين  معرفة سعر 
الكهرباء.  مــولــدات  كــان على  المــبــاشــر 
غــالــبــيــتــهــا انــتــقــلــت إلـــى تــقــنــن قـــاسٍ، 
التوقف  ل أصحابها 

ّ
أخــرى فض فيما 

عدم  إمــا بسبب  تماماً،  عــن تشغيلها 
تــوفــر المـــــــازوت، وإمــــا بــســبــب انــتــظــار 
جــــدول الأســـعـــار الــجــديــد، وعــــدم هــدر 

ي.
ّ
المازوت على السعر المتدن

في المقابل، كانت وزارة الطاقة تعيش 
أنها  الــقــرار. حجتها  اتخاذ  عجزاً في 
لا تــســتــطــيــع إصـــــــدار جــــــدول تــركــيــب 
ــار قــبــل مــعــرفــة ســعــر الـــــدولار  ــعــ الأســ

الذي سيُحدده مصرف لبنان. في المرة 
ــم، كــان  ــدعـ ـــض الـ

ّ
ـــف

ُ
الــســابــقــة عــنــدمــا خ

الــســعــر واضــحــاً: بـــدلًا مــن 1500 ليرة 
ــذه المــرة  ــار 3900 لــيــرة. هـ لـــلـــدولار صـ
الأمــر مغاير. في البيان الــذي أصــدره 
المـــصـــرف المــــركــــزي وأعـــلـــن فــيــه إلــغــاء 
الــدعــم، أشـــار إلــى أنــه سيبيع الـــدولار 
الــســوق، من دون أن يُحدد  على سعر 
البائع  أنــه بصفته  الــســعــر. علماً  هــذا 
ــعـــر المــبــيــع  ــــب عـــلـــيـــه أن يـــعـــلـــن سـ وجــ
ــى فــتــح  ــ ــتـــي ســتــعــمــد إلـ لـــلـــشـــركـــات، الـ
اعــتــمــادات فــي المــصــارف عــلــى السعر 
الذي يُقرره. أي أمر آخر لا يعني سوى 
المزيد من التأجيل والتأخير في فتح 
ــتـــمـــادات، وبــالــتــالــي الــتــأخــيــر في  الاعـ
مـــدّ الــســوق بحاجته مــن المــحــروقــات. 
وهي حاجة باتت شديدة، بالنظر إلى 
المادتن،  من  المتوفر  في  الكبير  الشحّ 
لــن يكفي  أنــه  والـــذي تؤكد المعلومات 

لأكثر من ثلاثة أيام.
وفيما أكــدت مديرية النفط في وزارة 
الطاقة وجوب الاستمرار بالبيع على 
الــســعــر الـــذي أصـــدرتـــه، والمــحــدد على 
أســاس سعر 3900 ليرة لــلــدولار، فإن 
ــــلان لا  ــذا الإعــ الـــشـــركـــات تــعــتــبــر أن هــ
قيمة له إذا لم يؤكد مصرف لبنان أنه 
السعر  على  المتبقية  الكمية  سيغطي 

لاعتمد السعر الوسطي لكل الأسبوع 
اليوم لم  ألــف ليرة، لكنه حتى  أي 17 
يتخذ القرار. إذ تشير المصادر إلى أن 
والاحتجاجات  السياسية  الضغوط 
الشعبية المستمرة منذ يومن، جعلت 
بــعــض أصــحــاب الـــقـــرار فــي المــصــرف، 
يدفعون باتجاه المضي قدماً باعتماد 
لــلــدولار، كمرحلة  لــيــرة  سعر 12 ألــف 
انـــتـــقـــالـــيـــة إلـــــى حــــن إقــــــــرار الــبــطــاقــة 
التمويلية واستفادة عــدد لا بــأس به 
منها، على اعتبار أن التحوّل من سعر 
3900 ليرة إلى 17 أو 18 ألفاً هو تحول 
كــبــيــر، لــن يــكــون بــمــقــدور أحـــد تقدير 

تداعياته.
مهما كـــان الــســعــر، فـــإن الــثــابــت حتى 
اليوم سيكون تأمن المصرف المركزي 
لــــلــــدولارات، عــلــى مــا أعــلــن فــي بــيــانــه. 
وهــــذا يــقــود إلـــى الـــســـؤال عـــن مــصــدر 
هذه الأموال، طالما أنه يؤكد أنه وصل 
ــــى حـــــــدود الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـــــزامـــــي،  إلــ
وطــــالمــــا أن المـــجـــلـــس المــــركــــزي حــاســم 
ــه، خــوفــاً مـــن أي  ــسّ بـ لــنــاحــيــة عـــدم المــ
تداعيات قانونية. وبالتالي لن يوافق 
على ذلــك إلا فــي حــال أصـــدر المجلس 

النيابي قانوناً.
لتتحدث  متابعة  مــصــادر  تــعــود  هنا 
ــي«،  ــ ــزامـ ــ ــة الاحـــتـــيـــاطـــي الإلـ ــذبــ عــــن »كــ
فــتــخــلــص إلـــــى أن اســـتـــنـــفـــار ريــــاض 
لــم يعد يملك  إلــى كونه  سلامة يعود 
الــــــــدولارات بــالمــجــمــل. أمــــا مـــا يسميه 
احــتــيــاطــيــاً إلــزامــيــاً فليس فــي الــواقــع 
أو عينية غير  أمـــوال مصرفية  ســوى 
مسيّلة ولا يمكن استعمالها لتمويل 

الاستيراد.
فــي المــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر مصرفية 
المــصــرف وإن كــان سيؤمّن  مطلعة أن 
الأمــــــوال الـــلازمـــة لــلاســتــيــراد، إلا أنــه 
الاحتياطي  مــن  لا  عليها  يحصل  لــن 
ولا مــن الــســوق. أولًا هــو يــراهــن على 
ــــاض الاســـــتـــــهـــــلاك وبــــالــــتــــالــــي  ــفـ ــ ــــخـ انـ
ــاً ســيــســتــعــمــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الاســـــــتـــــــيـــــــراد، وثـ
الــتــي تــصــل إلــى  دولارات المــســاعــدات 
استيراد  لتمويل  السورين  النازحن 
المحروقات. ويوضح المصدر أن بعض 
ــوال  ــــرسَــــل إلــيــهــا أمــ

ُ
المــــصــــارف الـــتـــي ت

المـــســـاعـــدات مـــن الــبــنــك الــــدولــــي ومــن 
ــقـــدت اتـــفـــاقـــات مــع  ــم المـــتـــحـــدة، عـ ــ الأمــ
الــطــرفــن لــدفــع المــســاعــدات على سعر 
على  أولًا، ولاحقاً  للدولار  ليرة   3900
سعر 12 ألــف لــيــرة. وعــلــى الأثـــر اتفق 
المصرف المركزي مع المصارف المعنية 
عــلــى الــحــصــول عــلــى هـــذه الـــــدولارات 
بالسعر نفسه. لا أرقام واضحة لهذه 
ــدات، لـــكـــن المــــصــــدر يــشــيــر إلـــى  ــائــ ــعــ الــ
فــتــح الاعـــتـــمـــادات ستكون  أن وتـــيـــرة 

مرهونة بقيمة هذه الأموال.
اللافت أن المصرف، إضافة إلى رهانه 
على انخفاض الاستيراد، يراهن على 
سحب الــلــيــرات مــن الــســوق، فـــإذا كان 
المحروقات  لاستيراد  الشهري  المعدل 
يبلغ حالياً نحو ألف مليار ليرة، فقد 
يــرتــفــع إلـــى خمسة آلاف مــلــيــار لــيــرة، 
بالليرة  الــنــقــديــة  الكتلة  أن  يعني  مــا 
ستنخفض بــشــكــل كــبــيــر، بــمــا يــؤدي 
تلقائياً إلى تخفيف الطلب على شراء 
الــــــــدولار، مــقــابــل زيــــــادة الــطــلــب على 
الــلــيــرة. هــل ينجح ذلـــك فــي تخفيض 
ســعــر الــصــرف كــمــا يــتــوقــع المــصــرف؟ 
ــــى أن كــل  عــمــلــيــاً، تــشــيــر الـــتـــجـــربـــة إلـ
الإجـــــــراءات الــتــي لــجــأ إلــيــهــا مــصــرف 
الـــــدولار، كــان  لــبــنــان لتخفيض ســعــر 
الـــدور المباشر فــي وصــول سعره  لها 

إلى ما وصل إليه.

كيل الخزانات تمهيداً لإجراء المقاصّة.
وإذا كانت الشركات من قبل قد أبلغت 
م غــداً )الــيــوم(، 

ّ
عــن أنــهــا لــن تسل

ّ
المــوز

فــــإن ذلــــك يــعــنــي الانـــتـــظـــار حــتــى يــوم 
الثلاثاء )الإثنن يوم عطلة(، ما يؤدي 
إلـــى إمــكــان فــقــدان المــحــروقــات بشكل 
تام من السوق. فمن يملك مخزوناً من 
ت 

ّ
المحطات فلن يتخلى عنه، إلا إذا تول

القوى الأمنية والجيش مسؤولياتها، 
في إطار التعبئة العامة، وذهبت إلى 
إلـــــزام هــــذه المــحــطــات بــفــتــح أبــوابــهــا. 
ــر مــســتــبــعــد أن يـــجـــري عــلــى  ــ ــــو أمـ وهـ
رح 

ُ
نطاق شامل، لأن الأمــر سبق أن ط

الــذي عُقد أول  الـــوزاري  في الاجتماع 
من أمس في السراي، لكنه لاقى رفضاً 
ــرة الـــدفـــاع، الــتــي ترفض  مــن قــبــل وزيــ

إقحام الجيش في هذه القضية.

مع إجماع مختلف أصحاب المصلحة 
عـــلـــى أن مـــحـــور المــشــكــلــة حـــالـــيـــاً هــو 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، فــقــد أكـــــدت مــصــادر 
مصرفية مطلعة أن المصرف لم يحسم 
أمـــره بــشــأن الــســعــر. لكن المــحــســوم أن 
السوق  ليس  الــســوق  بسعر  المقصود 
السوداء، التي لا يعترف بها مصرف 
التي  صيرفة  منصة  سعر  بــل  لبنان، 
تمثل بالنسبة إليه سعر السوق. فهو 
الأمر  يترك  بل  لم يعد يحدد سعرها 
إلـــى المـــصـــارف والـــصـــرّافـــن، المــطــلــوب 
منهم تسجيل عملياتهم على المنصة، 
فيه  بيان يشير  يكتفي بإصدار  فيما 
المثال،  التداول. على سبيل  إلى حجم 
ــتـــداول  أعـــلـــن مــنــذ يـــومـــن أن حــجــم الـ
ــلــــغ مـــلـــيـــون  ــنـــصـــة صــــيــــرفــــة بــ ــلــــى مـ عــ
لـــلـــدولار،  لــيــرة   17900 بــمــعــدل  دولار 

التي  العمليات  وفــقــاً لأســعــار صـــرف 
ــفــذت مــن قبل المــصــارف ومؤسسات 

ُ
ن

الـــصـــرّافـــة عــلــى المــنــصــة )تــشــكــل نحو 
10 في المئة من عمليات الصرف التي 
تــجــري يـــومـــيـــاً(. وبــالــتــالــي، فــــإن هــذا 
السعر، بالرغم من أنه لا يمثل إجمالي 
ــو الــســعــر  ــهـ ــــي الـــــســـــوق، فـ الــــــتــــــداول فـ
المعترف به والذي يسعى المصرف إلى 
زيـــادة الــتــداول عليه مــن دون جــدوى. 
المشار  السعر  فــإن  المــصــدر،  وبحسب 
إلــيــه هـــو ســعــر وســطــي بـــن مختلف 
يــمــكــن  بـــعـــضـــهـــا  أن  إذ  ــيــــات.  ــلــ الــــعــــمــ
أن يُــســجــل عــلــى ســعــر 15 ألــــف لــيــرة 
وهكذا  ألــفــاً،   20 سعر  على  وبعضها 
ــلـــومـــات، فـــإن  ــعـ ــك. وبـــحـــســـب المـ ــ ــيـ ــ دوالـ
المــصــرف لــو أراد الــيــوم تــحــديــد سعر 
النفطية  المشتقات  لاســتــيــراد  الـــدولار 

مصرف لبنان يرهن الناس

لا محروقات قبل تحديد سعر الدولار
إذا لم يحسم مصرف لبنان أمره ويحدد سعر الدولار لاعتمادات المحروقات، فإن شركات النفط لن توزع شيئاً من مخزونها، 

سم فقط أن سعر السوق بالنسبة إلى المصرف هو سعر منصة 
ُ

ي البنزين والمازوت. ما ح
َ

 في مادت
ّ

نذر بالمزيد من الشح
ُ
بما ي

صيرفة، أي ما يعادل 17 ألف ليرة. لكن نتيجة الضغوط السياسية والشعبية، ثمة من يؤكد أن المصرف يدرس إمكانية 

تحديد سعر 12 ألف ليرة كمرحلة انتقالية إلى حين إقرار البطاقة

مصرف لبنان يراهن على

دولارات مساعدات النازحين 

لتغطية الاستيراد

اعتماد سعر السوق 

سيؤدي إلى سحب 5 آلاف مليار 

ليرة شهرياً من السوق

صدمة ما بعد وقف الدعم: لبنان ينطفئ

صادرة« الصهاريج تزدهر... 
ُ

»م

والدولة »تضمن« نزاهة العملية!

قــــرارات حاكم  طــفــئ. على وقــع 
ُ
أ لبنان 

ــة،  ــ ــــلامـ مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان، ريـــــــــــاض سـ
ل 

َّ
شغ

ُ
ت الــوقــود، ولا  تبيع  المــحــطــات لا 

ع الخبز، 
َّ
دات الكهربائية، ولا يُوز

ّ
المول

ــــي مــرحــلــة  ولا تـــعـــمـــل مــــؤســــســــات. هـ
جــديــدة مــن الانــهــيــار المــالــي والــنــقــدي 
ــادي - الأســــــــوأ فــــي الـــعـــالـــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
مــنــذ مــا بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
 
ً
ــر صـــعـــوبـــة ــثــ ــا أكــ ــــهــ

ّ
ــأن ــاز« بــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ - و»تـ

ــاذ  ــخــ ــ
ّ
ــانــــت تـــســـتـــطـــيـــع ات الـــحـــكـــومـــة كــ

قـــــرار بـــاســـتـــيـــراد الـــبـــنـــزيـــن والمــــــازوت 
ــهــا لــم تــفــعــل. ضيّعت 

ّ
، ولــكــن

ً
مــبــاشــرة

ــرّرت   الــخــيــارات الــبــديــلــة، وحـــن قـ
ّ

ــل كـ
المبادرة قامت بالاستدانة من مصرف 
ــــدولار لمــصــلــحــة شــركــات  ــالـ ــ لــبــنــان وبـ
ــحــــروقــــات، لـــتـــزيـــد بــذلــك  اســـتـــيـــراد المــ
أرباح الكارتيل. وتقاعست الدولة عن 
الــصــادر  الــعــامــة  التعبئة  قـــرار  تنفيذ 
عام 2020، ويُجيز لها »فرض الرقابة 
ــة وتــنــظــيــمــهــا  ــاقــ ــطــ ــادر الــ ــ ــــصـ عـــلـــى مـ
وتـــوزيـــعـــهـــا«، بــمــا يــتــضــمّــن ذلــــك مــن 
ــع الــيــد عــلــى المــنــشــآت  مُـــصـــادرة ووضـ
والسلع للحفاظ على أمن البلاد. أمام 
السياسية  للسلطة  الكاملة  الاستقالة 
ــن تـــحـــمّـــل المـــســـؤولـــيـــة، قــــــرّر بــعــض  مــ
بادرة بأنفسهم والدفاع 

ُ
الناس أخذ الم

عـــــن »أمــــنــــهــــم الــــــطــــــاقــــــوي«، بــــصــــورة 
عشوائية.

الــســيــاســيــن  المـــســـؤولـــن   
ّ
يــعــرفــون أن

ومـــــــــصـــــــــرف لــــــبــــــنــــــان ومـــــــســـــــتـــــــوردي 
الغذائية  المحروقات والأدويــة والمــواد 
يــكــذبــون عليهم  )ســـابـــقـــاً( والمـــخـــابـــز، 
المـــــــواد الأســـاســـيـــة   

ّ
إن ــولـــون  ــقـ يـ حــــن 

ــد عــمــدوا  ــرادٌ قـ ــ ــ ــان أفـ مــقــطــوعــة. إذا كــ

 مــا شــهــده الــبــلــد في 
ّ

 مــن كـــل
ً
وخـــطـــورة

المرحلة،  هــذه  في  الماضيتن.  السنتن 
لـــم تــعــد تــنــفــع نــظــريــة ســـلامـــة وبــقــيــة 
 الناس »بكرا بيتعودوا« 

ّ
المسؤولن أن

. فالأمر ليس محصوراً 
ّ

على هــذا الــذل
ــدمّــر 

ُ
بــارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات - الم

للجزء الأكبر من الأفــراد - بل بتعطيل 
كل حلقات الإنتاج والاقتصاد.

هــا 
ّ
يُــنــفــذ المــــحــــروقــــة  الأرض  ســـيـــاســـة 

ســلامــة، بــمــوافــقــة وتــواطــؤ مرجعيات 
ســيــاســيــة. وهــــو حـــن أخـــبـــر المــجــلــس 
المركزي لمصرف لبنان في آخر جلسةٍ 
الــدولارات  ف عن تأمن 

ّ
التوق له، نيّته 

ــات، قــــــــــدّم لــهــم  ــ ــ ــروقـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لاســـــتـــــيـــــراد المـ
الموضوع من زاويــة: »لم يعد لدينا ما 
يكفي من الدولارات. هل توافقون على 
الاستمرار في دعم الاستيراد والصرف 
ــن حـــســـاب الـــتـــوظـــيـــفـــات الإلــــزامــــيــــة،  مــ
علينا  ادّعــــــى  إذا  الـــقـــضـــاء  ومـــواجـــهـــة 
نــقــيــب المــحــامــن وغـــيـــره، بتهمة المــسّ 
المــودعــن؟«. أخافهم بالملاحقة  بأموال 
القانونية والسجن، مُتجنباً إخبارهم 
 قراره ليس تقنياً ولا اقتصادياً ولا 

ّ
أن

 دولار 
ّ

علاقة له بما إذا كان قد أهدر كل
في حساب التوظيفات الإلزامية - بما 
مسّ« 

ُ
فيها الـ14 مليار دولار التي »لا ت

ــخــذ عــن قــصــدٍ ويــنــدرج 
ُّ
ــمــا ات

ّ
- أم لا، إن

خذ 
ّ
أولًا وأخيراً في السياسة. القرار مُت

بعدم الاستفادة من الأزمة لإعادة بناء 
سس صحيحة، وعدم 

ُ
الاقتصاد وفق أ

ف من التبعات على 
ّ
خف

ُ
تطبيق حلول ت

جتمع.
ُ
الم

المـــعـــركـــة - غــيــر المــتــكــافــئــة - مُــســتــمــرة 
مــنــذ تــشــريــن الأول 2019، اشــتــدت مع 
النيابية  والمــوازنــة  المـــال  لجنة  تطيير 
ــرف لـــبـــنـــان لــخــطــة  والمـــــصـــــارف ومــــصــ
»الإصــــــــلاح المــــالــــي« لــحــكــومــة حـــسّـــان 
ها 

ّ
إن ديــاب، وبلغت أوجها في 11 آب. 

عن  والــدفــاع  الخسائر  تــوزيــع  معركة 
»مُــكــتــســبــات« مــالــيــة وســـيـــاســـيـــة. من 
تسبّب بالأزمة يُريد تحميلها للطبقات 
ــة. كـــيـــف حــصــل  ــطــ ــتــــوســ ــة والمــ ــعــــدمــ المــ
ذلــــك فـــي الــســنــتــن المــاضــيــتــن؟ تــفــرّج 
ســلامــة على انــهــيــار الــلــيــرة فــي صيف 
ــل لــفــرض الاســتــقــرار. 

ّ
2019 ولــم يــتــدخ

ــدولار مـــن الـــســـوق من  ــ ــ الــطــلــب عــلــى الـ
ارتفاع  »المــركــزي« والمــصــارف بالتالي 
ــعــــار صـــرف  ســـعـــر الــــصــــرف، خـــلـــق أســ
مــتــعــدّدة فــي مقابل الإبــقــاء على سعر 
الــــــــــــ1507.5 فــــي المـــعـــامـــلات المــصــرفــيــة 

ــر المـــاضـــيـــة إلــــى تــخــزيــن  ــهـ خــــلال الأشـ
ــهــــدف تـــأمـــن  ــات مــــن المــــــــــازوت بــ ــيـ ــمـ كـ
 
ً
حــاجــاتــهــم الــخــاصــة، تــحــضــيــراً مــثــلا

 
ّ

لــفــصــل الــشــتــاء، فــهــل مـــن المــعــقــول ألا
عــون 

ّ
والمــوز حتكرون 

ُ
الم الــتــجّــار  يكون 

نوا كميات ضخمة 
ّ
لتلك المواد، قد خز

ــارٍ  ــا، تـــحـــضـــيـــراً لــبــيــعــهــا بـــأســـعـ ــهـ ــنـ مـ
بعد  طــائــلــة،  أربـــاح  وتحقيق  مرتفعة 
ــيـــراد؟  ــتـ رفــــع الـــدعـــم نــهــائــيــاً عـــن الاسـ
التقنن  إذاً  تقبل  أن  الناس  لمــاذا على 
القاسي في التغذية الكهربائية، وتلف 
الأشــغــال ووسائل  ل 

ّ
المــأكــولات، وتعط

ــرّ مـــن دون  ــال، ومـــواجـــهـــة الـــحـ الاتــــصــ
ـــف مــاكــيــنــات 

ّ
ــوق وســـائـــل الــتــبــريــد، وتـ

ــراء،  ــقــ ــفــ ــازل الــ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــيــــجــــن فـ الأوكــــســ
ــات مـــؤمّـــنـــة لــلــنــافــذيــن  ــروقـ فــيــمــا المـــحـ
ــال؟ كــان  ــ والــســيــاســيــن ومـــن يــمــلــك المـ
المــازوت من  الــردّ بمصادرة صهاريج 
المنشآت النفطية وشركات الاستيراد. 
»ظاهرة« تمدّدت في أكثر من منطقة، 
 بمصادرة المازوت 

ٌ
يقوم خلالها شبّان

ــولــــدات في  واســـتـــخـــدامـــه لــتــشــغــيــل المــ
الــبــلــدات والأحــــيــــاء. هــــؤلاء يــرفــضــون 
إذ يــصــرّون على  أن يكونوا ســارقــن، 
ــــازوت لبيعه  المـ ــادرون  يُـــصـ كــونــهــم لا 

ــارف ومــــصــــرف لــبــنــان  ــ ــــصـ لــتــمــكــن المـ
مــــن إطــــفــــاء خـــســـائـــرهـــمـــا وتــصــحــيــح 
الــقــدرة  وتــدمــيــر  شكلياً،  ميزانياتهما 
حجز  مــع  بالتزامن  لــأجــور  الشرائية 
ــادة الـــدولـــرة في  ــ ــوال المـــودعـــن، وزيـ أمــ
السليمة  الــبــيــئــة  وتـــأمـــن  الاقـــتـــصـــاد، 
ــــوا نــهــائــيــاً 

ّ
ــتـــى يــــحــــل لـــلـــمُـــحـــتـــكـــريـــن حـ

مـــكـــان الـــدولـــة وزيــــــادة أربـــاحـــهـــم غير 
العامة  المؤسسات  وغــيــاب  المستحقة، 
والجهات الرقابية عن تأمن مصلحة 
السكان. واليوم، يُريد سلامة تجفيف 
ــــاس، بـــداعـــي  ــنـ ــ الـــنـــقـــد بـــالـــلـــيـــرة بــــن الـ
امتصاص الكتلة النقدية ولجم ارتفاع 

الأســعــار، عبر إجــبــارهــا على الصرف 
ــدولار وتــخــفــيــف  ــ ــالـ ــ ــدخـــراتـــهـــا بـ مــــن مُـ
 ذلـــك قد 

ّ
الاســـتـــهـــلاك، مُــراهــنــاً عــلــى أن

 سلامة 
ّ
أن إلا  الــصــرف.  ــض سعر 

ّ
يُــخــف

الكتلة  ارتفاع  يتغاضى عن مسألتن: 
الليرة  لانهيار  سبباً  يكن  لــم  النقدية 
ــع ازديــــــــاد فــــي الــســلــع  ــزامـــن مــ ــتـ ولـــــم يـ
إن  بــل  الشرائية،  والــقــدرات  المعروضة 
ارتــفــاع حجم النقد فــي الــتــداول كانت 
نــتــيــجــة لانـــهـــيـــار ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
م في الأسعار. 

ّ
ومــا لحق به من تضخ

ــاع أســعــار  ــفــ  ارتــ
ّ
المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة، أن

المــحــروقــات، بالتالي فــاتــورة المــولــدات 
ر في أصحاب 

ّ
والسلع والنقل، لن تؤث

ــثـــروات وذوي الــدخــل بـــالـــدولار، بل  الـ
ــدمـــن الــذيــن  ــعـ ـ

ُ
ــدخـــل والم مــتــوســطــي الـ

الـــــــدولارات  عـــشـــرات آلاف  يــمــلــكــون  لا 
ــنــــازل، حــتــى يتحمّس  نـــة فـــي المــ

ّ
ـــخـــز

ُ
الم

تصريفها  وبالتأكيد،  »مُصادرتها«.  لـ
الصرف،  لن يُصحّح سعر  السوق  في 
النقدية  السلطة  فعّالة مــن  قـــرارات  بــل 
ووجــود حكومة تملك سلطة تنفيذية 
جتمعية«... ما 

ُ
حقيقية تبني »الدولة الم

ليس متوافراً.
 بــالــنــســبــة إلـــى الــرئــيــس ميشال 

ّ
الـــحـــل

السلعة  ثمن  يدفعون  بــل  تهريبه،  أو 
صادِرون«، في 

ُ
لسائق الصهريج. و»الم

مختلف المناطق، لا يُخفون هوياتهم، 
الطاقة  وزارة  في  المسؤولون  يعرفهم 
والقوى  والجيش  النفطية  والمنشآت 

ــوا وجــــــودهــــــم عــلــى  ــ ــــرضــ الأمـــــنـــــيـــــة. فــ
المــســؤولــون يعقدون  »الــســوق«، فبات 
مـــروريـــة« لتسهيل  »اتــفــاقــيــات  مــعــهــم 
نقل المازوت بن المناطق. وهم نجحوا، 
المــــازوت لبلداتهم  أحــيــانــاً، فــي تــأمــن 

ــان بـــمـــحـــاولـــة إعــــــــادة تــفــعــيــل  ــ ــــون كــ عــ
حـــكـــومـــة حــــسّــــان ديــــــــاب، فــــدعــــا أمـــس 
مجلس الــوزراء إلى الانعقاد »بصورة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــــلـــــضـــــرورة الـــقـــصـــوى 
ــــوزراء  بــالاتــفــاق مـــع رئــيــس مــجــلــس الـ
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال حــسّــان 
ــخــصّــص لمعالجة 

ُ
ديــــاب، فــي جــلــســة ت

الخطيرة لأسباب  والذيول  التداعيات 
المــشــتــقــات النفطية  تـــوافـــر  ــة عــــدم  ــ أزمـ
ــا فــــي الــــســــوق المــحــلــيــة  ــهــ ــواعــ ــلـــى أنــ عـ
الفقرة  إلى  استناداً  وانقطاعها، وذلك 
الـــدســـتـــور«. ردّ  ــادة 53 مـــن  ــ المــ 12 مـــن 
 
ّ
أن أتــى متوقعاً لناحية تذكيره  ديــاب 

»الحكومة مستقيلة منذ 10 آب 2020، 
والتزاماً بنصّ المــادة 64 من الدستور 
ــيـــات الــحــكــومــة  الـــتـــي تــحــصــر صـــلاحـ
لتصريف  الضيّق  بالمعنى  المستقيلة 
 
ّ
ــإن الأعـــــمـــــال، ومـــنـــعـــاً لأي الـــتـــبـــاس، فــ

رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال لا 
يـــزال عــنــد مــوقــفــه المــبــدئــي بــعــدم خــرق 
عــدم دعــوة مجلس  بالتالي  الدستور، 

الوزراء للاجتماع«.
 الــحــكــومــي، وعــلــى الــرغــم من 

ّ
فــي المــلــف

البلد،  على  سيطر 
ُ
الم الشامل  الانــهــيــار 

ــف 
ّ
ــكــل

ُ
وجـــد عـــون ورئــيــس الــحــكــومــة الم

ترحيل  بإمكانهما  ــه 
ّ
أن ميقاتي  نجيب 

المقبل، عوض  الأسبوع  إلى  لقاءاتهما 
ــــف عــن 

ّ
ــتــــوق ــاعـــات والــ ــمـ ــتـ تــكــثــيــف الاجـ

إضــاعــة الــوقــت، والــحــســم: إمــا حكومة 
 هما 

ً
أو اعــتــذار عــن التكليف. هــل فعلا

يــزالان،  أم لا  الحكومة،  تأليف  يُــريــدان 
السياسية،  الــقــوى  بقية  ومــن خلفهما 
يُــكــابــران عــلــى مــا يــجــري فــي المجتمع 
ــن كــيــفــيــة  ــ والاقـــــتـــــصـــــاد، ويـــبـــحـــثـــان عـ
تــســجــيــل نــقــاط هــامــشــيــة؟ مـــا يــحــرص 
هو  العلن،  فــي  تظهيره  على  الفريقان 
هما باتا في المرحلة الأخيرة السابقة 

ّ
أن

إعلان التشكيلة الحكومية، بعد إنهاء 
ــع الـــحـــقـــائـــب وإبــــقــــاء الــتــوزيــعــة  تــــوزيــ
ــصــنــفــة 

ُ
نــفــســهــا بــالــنــســبــة لــلــحــقــائــب الم

ســـيـــاديـــة. وفــــي المــــــــداولات الــســيــاســيــة 
الكثير من المؤشرات على أن الحكومة 
 مسؤولن 

ّ
ستبصر النور قريباً. إلا أن

مــــعــــنــــيــــن بــــتــــفــــاصــــيــــل المـــــــــشـــــــــاورات 
الإيجابية   

ّ
»كــل  

ّ
أن يــؤكّــدون  الحكومية 

عليها.  التعويل  يُمكن  ولا  مُصطنعة، 
الــقــوى الأساسية   

ّ
أن فــي  المعضلة هــي 

ق في ما بينها على 
ّ
في التشكيل لم تتف

وجهة ما بعد تأليف الحكومة«.
)الأخبار(

وأحــيــائــهــم، تــحــت تــهــديــد »مُـــصـــادرة 
الجيش  أما  صهاريج منطقة أخرى«. 
القطاع  في  عاملون  فيقول  اللبناني، 
ــه يــلــعــب دور »الــوســيــط«  الــنــفــطــي إنــ
صادِرين وأصحاب الصهاريج، 

ُ
بن الم

لـــتـــأمـــن إيــــصــــال الأمـــــــوال مــــن الــجــهــة 
الأولــى إلى الثانية. لكن هذا الــدور لا 
دوماً.  المصادرة  »أمــن« عملية  يضمن 
ــاد بــعــض  ــكــ ــان، يــ ــ ــيــ ــ ــعـــض الأحــ ــفـــي بـ فـ
أصحاب الصهاريج يُشعلون »معارك 
طائفية« أو مناطقية، في حال صادر 
ــة أخـــــــرى« أو »مــنــطــقــة  ــفـ ــائـ ــاء »طـ ــنــ أبــ
ــذي اشــــتــــروه مــن  ــ أخـــــــرى« المــــــــازوت الــ

الشركات أو من منشآت النفط.
ــاً مــن  ــكـــن أيـــضـ مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى، ولـ
نـــتـــائـــج أزمــــــة المــــحــــروقــــات وانـــقـــطـــاع 
المــــازوت، بــرز »بــزنــس« جــديــد. بعض 
شـــركـــات الـــتـــوزيـــع تــســتــأجــر عــنــاصــر 
حــمــايــة مُسلحة لمــواكــبــة نــقــل المـــازوت 
فرغ. 

ُ
إلى المنازل والمؤسسات حيث ست

الــحــالــتــان غــيــر مُــســتــغــربــتــن فـــي بــلــدٍ 
عَمد فيه المسؤولون منذ سنوات إلى 
تفكيك الدولة وتغييب دورها نهائياً، 

لصالح »السوق الحرّة«.
)الأخبار(

 لا كهرباء، لا مازوت، لا

 بنزين... لا اتفاق محسوماً

 بعد على تشكيل

 حكومة قريباً، رغم

 المؤشرات الإيجابية. القرار

فاجئ« برفع الدعم
ُ

 »الم

 عن استيراد المحروقات،

ل صدمة للمجتمع
ّ

 شك

 والاقتصاد، وعجزاً عن

ف« معه.
ّ

 محاولة »التكي

 فأسوأ ما في هذا القرار

خذ من دون تصحيحٍ
ُ

ه ات
ّ
 أن

 للأجور وتوفير مصادر
ّ

 طاقة بديلة، أو حتى بالحد

 الأدنى توزيع مساعدات

 نقدية وتأمين الكميات

 اللازمة من المحروقات.

 المعركة
ّ

د أن
ّ

 ويأتي ليؤك

 سياسية ومواجهتها لا

 تكون إلا بأدوات سياسية.

 فرياض سلامة والمنظومة

دا قتل
ّ

 الحاكمة تعم

ان في لبنان، في
ّ

 السك

 مقابل تعزيز الزبائنية

 السياسية وسلطة الكارتلات

والمحتكرين وأرباحهم

خذ بعدم 
ّ
ت

ُ
القرار م

ف 
ّ

خف
ُ

تطبيق حلول ت

من تبعات الانهيار

صادرو المازوت 
ُ

م

يرفضون اعتبار ما 

يقومون به سرقة، 

إذ يدفعون الثمن 

لسائق الصهريج

نــفــســه. فــمــخــزون الــشــركــات، ســبــق أن 
حــصــلــت عـــلـــى المـــوافـــقـــة المــســبــقــة مــن 
مــصــرف لــبــنــان لاســتــيــراده، لكنها لم 
تــحــصــل عــلــى ثــمــنــه مــنــه بــعــد )يــدفــع 
المصرف ثمن الشحنة بعد تصريفها(. 
فــمــن يــضــمــن لــهــا أن يـــوافـــق المــصــرف 
عـــلـــى فـــتـــح الاعـــــتـــــمـــــادات عـــلـــى ســعــر 
3900 إذا وزعـــت عــلــى الــســعــر المــحــدد 
مــن قــبــل وزارة الــطــاقــة؟ وعــلــيــه، أعلن 
رئـــيـــس تــجــمــع الـــشـــركـــات المــســتــوردة 
للنفط جــــورج فــيــاض أنــهــا لــن تسلم 
للمحطات لأنها لا  والمـــازوت  البنزين 
التسليم،  سيتم  ســعــر  أي  عــلــى  تعلم 
سيعتمد  أنــه  أبلغهم  لبنان  فمصرف 
ســعــر صـــرف الــســوق لــلــدولار ووزارة 
الطاقة لا تزال تعتمد سعر 3900 ليرة 
لـــلـــدولار، فــيــمــا عــمــدت الــجــمــارك إلــى 
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تقرير
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راجانا حمية

الـــتـــي  المــــــــال  رأس  ــة  ــطـ ــلـ سـ تــــتــــوانــــى  لا 
تــتــحــكــم بــمــصــيــر الــــبــــاد عــــن اقــتــنــاص 
الناس  تعب  على  لاستياء  فرصة  أي 
ــرة، تبتكر  ــ ولــقــمــة عــيــشــهــم. وفــــي كـــل مـ
هذه السلطة، المؤلفة من مصرف لبنان 
والمــــصــــارف الــتــجــاريــة، طــريــقــة جــديــدة 
ــم المـــودعـــة  ــهــ ــنـــاس مـــن أرزاقــ لـــحـــرمـــان الـ
لديها. وفيما يتولى »المركزي« وحاكمه 
ــــم  ــهـ ــ ــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وإذلالـ ــيـ ــركـ مـــهـــمـــة تـ
الأساسية  احتياجاتهم  من  بحرمانهم 
مـــن دواء وخــبــز ومـــحـــروقـــات وغــيــرهــا، 
المقلب  على  التجارية  المــصــارف  تتولى 
ــــؤلاء تعبهم  ــر مــهــمــة »تــشــلــيــح« هـ ــ الآخـ
وأموالهم التي كانوا قد أودعوها فيها 

للحفاظ عليها.
آخــــــــر الــــــبــــــدع الـــــتـــــي قــــــــــررت المـــــصـــــارف 
الــلــجــوء إلــيــهــا تـــوزيـــع »بــــاغــــات« على 
ــيــــات تـــعـــلـــمـــهـــا مـــن  ــفــ ــتــــشــ ــم المــــســ ــظــ ــعــ مــ
ــأن لا رواتـــــــب لمــوظــفــيــهــا فــي  ــ خـــالـــهـــا بـ
الــحــســابــات المــصــرفــيــة، وأنـــه يجب على 
هـــذه المــســتــشــفــيــات أن تــحــضــر الأمــــوال 
وتودعها في المصارف لتأمن الرواتب! 
الــغــرابــة هــنــا، فــي تــمــادي المــصــارف في 
قراراتها »المستفزة«، على ما يقول أحد 
أصحاب المستشفيات، إذ إنها تستولي 
عــلــى أمـــــوال المـــؤســـســـات الاســتــشــفــائــيــة 
الــصــحــة  وزارة  مــــن  تـــتـــقـــاضـــاهـــا  الـــتـــي 

ــات والــــصــــنــــاديــــق الـــضـــامـــنـــة.  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
والـــســـؤال هــنــا: لمــــاذا لا تــدفــع المــصــارف 
رواتــب موظفي المستشفيات من ودائــع 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، وهــــــل يـــعـــنـــي الأمـــــــر أن 

الأموال »بح«؟
لم يخطر في بال أصحاب المستشفيات 
أن يصل جشع المصارف، بحسب نقيب 
أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان 
هارون، إلى حد »الاستياء على أموالنا 
ــرة في  ــيــ الـــتـــي بـــاتـــت الـــخـــرطـــوشـــة الأخــ
الــحــيــاة«.  قــيــد  إبــقــاء المستشفيات عــلــى 
ــة الــتــي يــمــر بــهــا القطاع  فــفــي ظــل الأزمــ
الاستشفائي، يصبح التعويل على تلك 
 %90« أن  أساسياً، وخصوصاً  الأمـــوال 
على  تأتي  المستشفيات  مقبوضات  من 
شكل تحويات أو شيكات إلى المصارف 

وليست أموال كاش«.
وفــي هــذا السياق، وقبل أن تتخذ نقابة 
أصحاب المستشفيات أية قرارات، عملت 
على التواصل مع المصارف في محاولة 
لفهم ما بجري، إلا أن الاتصالات لم تفض 
إلــى شــيء، إذ كــان الجواب الوحيد الذي 
ته الأخيرة هو أنه »ما في مصاري«. 

ّ
تلق

وهـــــذا مـــا جــعــل المــســتــشــفــيــات »فــــي حل 
ــا«، بــحــســب هــــــــارون، مــتــجــهــة  ــ ــــرهـ مــــن أمـ
ــواب  نــحــو الـــخـــيـــار الأصــــعــــب: »إقــــفــــال أبــ
المستشفيات في وجه موظفي المصارف 
وعائاتهم إلا إذا كان الدفع كاش«، يقول 

هارون، على قاعدة أن »البادئ أظلم«.

الـــتـــي  الـــفـــعـــل  ــــن ردة  الـــنـــظـــر عـ ــغــــض  وبــ
اتــخــذتــهــا نــقــابــة المــســتــشــفــيــات، لناحية 
أنـــــه لا يـــمـــكـــن الـــضـــغـــط عـــلـــى المــــصــــارف 
بــالمــوظــفــن الــذيــن هــم فــي نــهــايــة المــطــاف 

مواطنون لا ناقة لهم ولا جمل مع »أرباب 
عملهم«، إلا أن البعض يضع هذا الخيار 
في إطار المواجهة الأخيرة مع المصارف 
لسببن أساسين؛ أولهما مباشر يتعلق 
القرار الذي يضرّ  »بثنيها عن استكمال 
الموظفن كما المستشفيات لكون الأخيرة 
لا تــمــلــك أمــــــوالًا طـــازجـــة فـــي ظـــل الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة ــــــــــ المــالــيــة لــتــوفــيــر الــرواتــب 
وهو ما سيؤثر سلباً على العمل ككل«، 
إلى  النقابة  خاله  من  تطمح  وثانيهما 
»التأمن« على أموالها المودعة خوفاً من 
من  الكثير  أمـــوال  كما ضــاعــت  ضياعها 
المودعن. لكن، حتى هذه اللحظة، الحكم 
ــارف الـــتـــي لا تــمــلــك ســـوى  فــــي يــــد المــــصــ

جواب واحد: »ما في مصاري«.

فاتن الحاج

لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــعــلــن فيها 
ــف عن 

ّ
ــط الــتــعــلــيــم الــرســمــي الــتــوق ــ روابـ

ــدارس  ــ ــــى المــ ــدم الـــحـــضـــور إلـ ــ الـــعـــمـــل وعــ
وإغاق المؤسسات التربوية، احتجاجاً 
ــادي، والــــواقــــع  ــتــــصــ عـــلـــى الانـــهـــيـــار الاقــ
ــاذ، فــقــد سبق  ــتــ ــل إلـــيـــه الأســ ــذي وصــ ــ الـ
لهيئة التنسيق النقابية بكل مكوّناتها 
ــت تــوصــيــة لمــجــمــوعــة 

ّ
الــحــزبــيــة أن تــبــن

ــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي  ــن المــــديــــريــــن فــ مــ
والثانوي ببدء »عصيان مدني«، ابتداءً 
مــن الأول مــن تموز المــاضــي مــن دون أن 
تــجــد »الـــخـــطـــوة الارتـــجـــالـــيـــة« طــريــقــهــا 
ــدارس والــثــانــويــات.  إلـــى التنفيذ فــي المــ
الماضي  الــدراســي  العام  إنجاز  وبحجة 
ــــرون، بمن  ــديـ ــ بــكــل مــحــطــاتــه، حــضــر المـ
في  المــشــاركــن  المعترضن  بعض  فيهم 
إعـــــداد الــتــوصــيــة، لإنـــهـــاء الامــتــحــانــات 
العامات والانخراط  النهائية وإصــدار 
في كل أعمال الامتحانات الرسمية من 
مراقبة وتصحيح وإصدار نتائج، فيما 
ليس معروفاً ما إذا كان بعض المديرين 
الدراسي  للعام  المالية  السنة  سينهون 
السنوية،  موازناتهم  ويرفعون  الماضي 
أم سيلتزمون قرار الروابط، مع الإشارة 

م موازناته.
ّ
إلى أن البعض سل

ــلـــيـــم الــــثــــانــــوي  رابـــــطـــــة أســــــاتــــــذة الـــتـــعـ
وبــدء  الصفوف  إلــى  للعودة  اشترطت 
عــام دراســي جديد أن يجري تصحيح 
لــلــرواتــب، وإعــــادة الاعــتــبــار إلـــى موقع 
ــاذ الــثــانــوي ومــكــانــتــه وحــقــوقــه  ــتـ الأسـ
عضو  والاجتماعية.  والصحية  المالية 
الــرابــطــة مــديــر ثــانــويــة كــفــرا الرسمية 
فـــؤاد إبــراهــيــم أوضـــح المــطــلــب بــالــقــول: 
تــصــحــيــح  ــأن  ــ ــ بـ تــــــــدرك  ــط  ــ ــ ــروابـ ــ ــ الـ »إن 
ر فـــي هــــذه الــفــتــرة 

ّ
الــــرواتــــب أمــــر مــتــعــذ

بسبب غياب الإيرادات، لكننا لن نعود 
قبل إعطاء سلفة غاء معيشة كتمهيد 
لتصحيح الــــرواتــــب«. لــكــن مــــاذا لــو لم 
يــنــفــذ الـــتـــوقـــف عـــن الــعــمــل عــلــى غـــرار 
ــع تــوصــيــتــكــم الـــســـابـــقـــة؟  ــا حـــصـــل مــ مــ
تــكــن هــنــاك  ــم  لـ ــه »إذا  أنــ إبـــراهـــيـــم رأى 
هناك  فستكون  الــقــرار  لتنفيذ  متابعة 
خــروق من بــاب المونة والمجامات بن 
المديرين والـــوزارة، لذا دعونا المديرين 
إلى الانسحاب من كل المجموعات على 
واتساب لضمان منع كمّ الأفواه، وندعو 
أيضاً إلى تشكيل لجان متابعة مركزية 
ــفـــروع مــشــتــركــة بن  وعــلــى مــســتــوى الـ
لقطع  والــثــانــوي  الأســاســي  التعليمن 
الــطــريــق أمــــام الــحــضــور إلــــى المــــدارس 
أن  إداريـــة، ولا يجب  وتمرير معامات 
يكون هناك دوام يوم الثاثاء طيلة آب 
الـــجـــاري«. ورفـــض إبــراهــيــم »شيطنة« 
الــتــحــرك مـــن بــــاب الــضــغــط الــســيــاســي 
الــحــكــومــة،  لــخــدمــة تشكيل  وتــوجــيــهــه 
: »لــنــكــن واقـــعـــيـــن، الــســيــاســيــون 

ً
ــائـــا قـ

يشكلوا حكومة  لم  فهم  ينتظروننا  لا 
رغـــم الانــهــيــار الــكــامــل ورفـــع الــدعــم عن 

المحروقات«.
لـــلـــرابـــطـــة  الــــجــــديــــد  ــــف  ــــوقـ المـ كــــــان  وإذا 
يــتــقــاطــع مــــع مــــا يـــطـــالـــب بــــه الأســــاتــــذة 
الــــثــــانــــويــــون مـــنـــذ وقـــــت طــــويــــل، إلا أن 
الـــبـــعـــض أبــــــــدى حــــــــذره مـــــن الـــخـــطـــوة، 
باعتبار »أننا تعوّدنا أن تكون تحركات 
سياسية،  بحسابات  محكومة  الرابطة 
ونخاف أن يكون الهدف تسهيل تحقيق 
مطالبنا  حــســاب  على  سياسي  مكسب 
في  الأســتــاذ  الصرفة« بحسب  النقابية 
ثــانــويــة قــانــا الــرســمــيــة فــــراس حــريــري. 
ــأل: »كــيــف ســتــتــعــاطــى الــرابــطــة مع  ــ وسـ
الـــوزارة لعام دراســي مكوّن  تحضيرات 
من 18 أسبوعاً دراســيــاً، لا أونــايــن ولا 

مدمج في ظل هذه الظروف الصعبة؟«. 
لعبت  الــرابــطــة  تــكــون  أن  ولـــم يستبعد 
هذه الورقة لامتصاص غضب الأساتذة، 
باعتبار أن »التوقف عن العمل سيكون 
الظروف،  هــذه  نتيجة   حاصل 

َ
تحصيل

فــــا الأســــتــــاذ ولا الــتــلــمــيــذ ســيــكــونــان 
قـــادريـــن عــلــى الـــذهـــاب إلـــى الــصــفــوف«. 
أمــــــا الأســـــتـــــاذ فــــي ثــــانــــويــــة شــمــســطــار 
الرسمية، مهند سليمان، فوصف القرار 
المقيتة  التمويهية  الهزلية  »المسرحية  بـ

في الوقت الضائع، لكون الرابطة نفسها 
المتعلقة  الــســابــقــة  ببياناتها  تــلــتــزم  لــم 
بــالــعــصــيــان إذ أنـــهـــت الـــعـــام الـــدراســـي 
وشـــــاركـــــت فــــي الاســـتـــحـــقـــاق الـــرســـمـــي 
وتحضير الموازنات، علماً بأنها تفرض 
نــفــســهــا عــلــيــنــا بــــالأمــــر الــــواقــــع ولــيــس 

بالقانون«.
الأســاســي  التعليم  فــي  المعلمن  رابــطــة 
ابــتــداءً  ــراب  الإضـ أيضاً  أعلنت  الرسمي 
ــــن يــــــوم أمــــــس وعـــــــدم تـــنـــفـــيـــذ أيّ مــن  مـ
الأعمال الإداريـــة وصــولًا إلــى العصيان 
وتحصل  المشهد  يتغير  لــم  إذا  المــدنــي، 
مــعــالــجــات جــديــة وســريــعــة. واشــتــرطــت 

للعودة »إقــرار مشروع القانون بصرف 
500 مليار ليرة لدعم التربية والمعلمن 
والمــــــدارس، تــأمــن المــحــروقــات بــأســعــار 
مـــعـــقـــولـــة لــلــمــعــلــمــن كــــي يــســتــطــيــعــوا 
الحضور إلى مدارسهم، توفير المازوت 
لـــلـــمـــدارس، تــحــســن أوضــــــاع الـــرواتـــب 
مـــن خــــال إعـــطـــاء ســلــفــة غــــاء معيشة 
ــد، زيـــــادة  ــاقـ ــعـ ــتـ وزيـــــــــادة أجـــــر حـــصـــة الـ
نسبة التغطية الصحية، تسريع إعطاء 
ــدل نــقــل لــلــتــامــذة  الـــلـــقـــاحـــات، تـــأمـــن بــ

والإسراع في بتّ المناقات«.
وبحسب مصادر في الرابطة، حصل في 
زووم  تطبيق  عبر  عُقد  الــذي  الاجتماع 
اختاف في وجهات النظر بشأن شمول 
فــي 18  الــتــي تنطلق  الصيفية  المــدرســة 
الجاري، بقرار الإضراب بما أن التعليم 
الأساسي سيكون القطاع الوحيد الذي 
الحاضرين  فمن  المدرسة.  هذه  سيسيّر 
أن  الصيفية يجب  المــدرســة  أن  رأى  مــن 
تكون مشمولة بالإضراب وبدا أن جميع 
الإدارات في بيروت لن تفتح أبوابها، في 
والجنوب  الشمال  فــي  مديرين  أن  حــن 
أكـــــدوا أنــهــم ســيــبــدأون بــالــتــدريــس في 
التسجيل  أنجزوا  المحدد بعدما  الموعد 
واكتملت لديهم الأعــداد، وخصوصاً أن 
تلميذ  أو  أســتــاذ  لأيّ  المــدرســة سمحت 

يقطن قربها بالالتحاق بالدورة.
الــحــزبــيــة  الــــقــــوى  آراء  ــــى  إلـ وبــالــنــســبــة 
الإضـــراب،  حيال  الرابطة  فــي  المنضوية 
لفتت المصادر إلى أن حركة أمل أمسكت 
الـــعـــصـــا مــــن الـــنـــصـــف، أي أنــــهــــا أبــــدت 
 عدم 

َ
العمل شــرط للتوقف عن  تأييدها 

تــنــظــيــم تـــحـــرك فـــي الــــشــــارع، فــيــمــا بــدا 
ــتـــراكـــي مـــيّـــالًا لـــبـــدء الــعــام  الـــحـــزب الاشـ
الدراسي تحت عنوان عدم أخذ التامذة 
رهينة، وكان موقف حزب الله هو الأكثر 

تصعيداً لجهة إعان العصيان.
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لـــم يــتــحــرك الــفــاتــيــكــان لـــدعـــوة رؤســـاء 
الكنائس المشرقية، الشرقية والغربية، 
إلــــى لـــقـــاء جـــامـــع فـــي الأول مـــن تــمــوز 
الــــفــــائــــت، إلا حـــــن وصــــلــــت إلــــيــــه مــن 
ــة  ــيــ المـــرجـــعـــيـــة الأرمــــنــــيــــة الأرثــــوذكــــســ
الأعلى، تفاصيل الأوضاع الاقتصادية 
تــداعــيــات مباشرة  تــتــرك  الــتــي  السيئة 
على الأوضاع الاستشفائية والتربوية. 
ذهـــــــب بــــطــــاركــــة المـــــشـــــرق إلـــــــى رومـــــــا، 
ــادوا وكـــأن شيئاً لــم يــكــن، عـــدا عن  ــ وعـ
رحلة الاستجمام التي اصطحب فيها 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي الـــكـــارديـــنـــال مــار 
المروجن  الــراعــي فيها  بــشــارة بطرس 
واللقاءات  الفاشلة  السياسة  لمبادراته 
الــتــي ســيــقــوم بــهــا الــتــي ســتــنــقــل ملف 
لــبــنــان إلـــى الــعــالــم! لــم يــكــن الفاتيكان 
لــيــســتــنــفــر أجـــهـــزتـــه لمـــواجـــهـــة الأزمـــــة 
لخطورتها  مدركاً  يكن  لم  لو  الحالية 

وضرورة وقف انهيارها.
لكن فعلياً، مــاذا حصل بعد الاجتماع 
الـــــــذي كــــــان يـــمـــكـــن أن يـــشـــكـــل مــحــطــة 

مفصلية؟
الــســيــاســيــة مجتمعة  ــقـــوى  الـ تــتــلــطــى 
ــلــــه مــن  ــزب الــ ــ ــــاح حــ ــألـــة ســ ــلـــف مـــسـ خـ
ــقـــاربـــة حــقــيــقــيــة لــلــوضــع  ــدم مـ ــ ــل عـ ــ أجـ

الاقتصادي المأزوم، وتقف بكركي وراء 
كل من ينادي بوقف إطاق الصواريخ 
وتنادي بالسام، وتتناسى كل ما عدا 
ذلك. فرغم أخطاء الحملة التي تعرض 
لها الراعي، فإن العبرة الأساسية هي 
أن الــبــطــريــرك المـــارونـــي، ومــعــه الطبقة 
السياسية والإعامية، يغطي من دون 
مـــواربـــة حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض 
اته التعسفية  سامة منذ أن بدأ إجراء
ضـــد الــلــبــنــانــيــن، بــحــجــة الــــدفــــاع عن 
المــــارونــــي الأول، ومـــعـــه رئــيــس  المـــركـــز 
الــذي  صفير  سليم  المـــصـــارف  جمعية 
يـــتـــشـــارك مــعــه فـــي كـــل الـــجـــرائـــم الــتــي 
ترتكب في حق اللبنانين. وبذلك تكون 
بــكــركــي أمـــــام مــســؤولــيــة مــحــاســبــتــهــا 
تماماً كما يفترض مساءلة كل القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــــــرى، لأن مــــا يــفــعــلــه 
الواقع  عــدا  سامه وشــركــاؤه يصيب، 
الاجتماعي والمالي والبنية الأساسية 
لــلــبــنــانــيــن فــــي حــيــاتــهــم وطــعــامــهــم، 

مــجــلــس المــــطــــارنــــة المـــــوارنـــــة ومــجــلــس 
بالبحث  الاجــتــمــاعــات  خــال  البطاركة 
فــي كيفية تــنــاول الــقــربــان المــقــدس في 
ــا، وفـــي إنــشــاء رهــبــانــيــات  أزمــــة كـــورونـ
مــصــغــرة وبـــيـــوت لـــراهـــبـــات مــعــتــزلات، 
يــنــظــر الــفــاتــيــكــان حــالــيــاً فـــي إقــفــالــهــا. 
وعــدا عن الارتفاع السابق للدولار فإن 
والكهرباء  والإنترنت  المحروقات  أزمــة 
تـــســـاوي عــمــلــيــاً وقــــف الـــعـــام الـــدراســـي 
الذي يفترض أن يكون بعد فترة زمنية 
قـــصـــيـــرة، مــــع مــــا يــســتــتــبــعــه مــــن وقـــف 
ــذة. والــقــضــيــة لا تتعلق  ــاتـ رواتــــب الأسـ
بسنة أو أشهر، بل بانهيار جيل تربوي 
كــامــل، يــتــرك أثـــره لــســنــوات إلـــى الأمـــام. 
أطــبــاء وأي مهندسن وأي طاب  فــأي 
سيتخرجون في قطاع متروك منذ أكثر 
 أكــثــر في 

ً
مــن سنتن وســيــكــون مــهــمــا

شكل غير مسبوق؟ ومــا نفع المبادرات 
ــال أعــمــال لتمويل  الــتــي يــقــوم بــهــا رجــ
أقــســاط مــحــتــاجــن، إذا كــانــت المــــدارس 
ستنهار الــواحــدة تلو الأخـــرى، مــا عدا 
أو  أوروبــيــة  التي تتبع مؤسسات  تلك 
أميركية وتقوم بعملية استنفار واسعة 
ــر وقـــت  ــثـ ــيـــاة أكـ لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الـــحـ
ــم كـــل المــشــهــد المـــأســـوي لم  مــمــكــن؟ ورغــ
يحصل أي تحرك كنسي فاعل وشامل، 
واعياً للمخاطر الحقيقية التي يتعرض 
ــاذه  ــقـ لـــهـــا الـــقـــطـــاع، ووضــــــع خـــطـــط لإنـ
ــــن المــــســــاعــــدات  والاســـــتـــــفـــــادة فــعــلــيــاً مـ
والأجهزة في باد الاغتراب والكنائس 

في أوروبا وأميركا.
فــي  يــــتــــداولــــه ذوو الاخــــتــــصــــاص  ــا  ــ مـ
القطاعن  هــذيــن  أن  والصحة  التربية 
لـــن يــنــهــضــا قــبــل ســـنـــوات طــويــلــة، في 
ظل الأزمات المتاحقة التي ضربتهما. 
ــاء لــيــســت  ــ ــبـ ــ فـــهـــجـــرة المـــمـــرضـــن والأطـ
خــبــراً اقــتــصــاديــاً عـــاديـــاً، كــمــا يحصل 
فــي شكل  الــتــي تتبع  المستشفيات  فــي 
مباشر المؤسسات الكنسية. فربطاً بن 
هجرة الأطــبــاء والأســاتــذة والممرضن 
ــذا الــقــطــاع  ــهـ الـــكـــفـــوئـــن كـــيـــف يــمــكــن لـ
ــــوازن بـــن الــصــحــة الاســتــشــفــائــيــة  أن يـ
فــيــه، وكــيــف يمكن  العاملن  ــاع  وأوضــ
ــكـــاء عــلــى نــظــام  مـــن الآن وصـــاعـــداً الاتـ
اســتــشــفــائــي مــتــن وفــاعــل مــع الهجرة 
وتـــراجـــع مــســتــوى جــيــل جــديــد خـــارج 
من كمية أزمــات متاحقة؟ إضافة إلى 
 مع 

ً
أن هذه المستشفيات متعاقدة مثا

ويتبع  كنسي  بعضها  جهات ضامنة 
ــيـــك، لــكــن  ــاثـــولـ ــكـ ــة الـ ــاركـ ــبـــطـ لمــجــلــس الـ
مــرضــى هــــذه الــفــئــات أصــبــحــوا تحت 
رحـــمـــة الاســـتـــشـــفـــاء بـــأســـعـــار خــيــالــيــة 
إذا  تأمينها،  جميعاً  بمقدورهم  ليس 
كان أبسط عاج الأمــراض السرطانية 
يحتاج إلى ما يناهز 70 مليون ليرة، 
المستشفى  بن  عالقاً  المريض  ليصبح 
والـــجـــهـــة الـــضـــامـــنـــة وكـــاهـــمـــا يــشــكــو 
كنسية  مرجعية  ولا  الأســعــار  ارتــفــاع 
يــحــتــكــمــون إلـــيـــهـــا وتـــعـــالـــج كــــل هـــذه 

المشكات.
ــاع الــــصــــحــــي الــــــــــذي يــــحــــاول  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ والــ
الفاتيكان المساعدة لتأمن احتياجاته، 
قـــطـــاع مــتــكــامــل مــــن الاســـتـــشـــفـــاء إلـــى 
ــى طـــب الأســــنــــان والــعــيــون  الأدويـــــــة إلــ
وكل الحاجات البديهية التي ستجعل 
الــلــبــنــانــيــن عــرضــة لانــهــيــار حياتهم 
ونظامهم الشخصي الصحي. كل ذلك 
سلة متكاملة، لا يمكن أن تتهاون بها 
المــرجــعــيــات الــديــنــيــة الـــتـــي تـــــروج في 
الخارج أنها تعمل عليها، في حن أن 
قــلــة مــن المــطــارنــة والأســاقــفــة مــعــدودة 
ــد الـــحـــاجـــات  ــ تـــعـــمـــل حـــقـــيـــقـــة عـــلـــى سـ
على  قـــادريـــن  غــيــر  لكنهم  المجتمعية، 
قطاعات  فــي  مستفحلة  أزمــة  مواجهة 
ــان مــطــلــوبــاً مــن  ــ ــذي كـ ــ ــو الــ ــ كــــبــــرى. وهـ
كل  لكن  الفاتيكان،  لقاء  بعد  الكنيسة 
ما فعلته الكنيسة أنها لا تزال متخلية 
عن أدنــى واجباتها، ما عــدا استعطاء 
أمــا ما طلبه  الــنــاس.  المساعدات باسم 

الفاتيكان فأصبح في خبر كان.

الــقــطــاعــن الأســاســيــن الــلــذيــن يــنــادي 
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــان بــــــضــــــرورة الــ ــكــ ــيــ ــاتــ ــفــ الــ
ــة تــتــعــلــق بــعــدم  لـ ــاء رعــايــتــهــمــا. والمـــسـ
تلبيتها ما يرغب به الكرسي الرسولي 
حتى بالحد الأدنى من خال استنفار 
الأجهزة والمؤسسات الكنسية المعنية، 
بـــدل اســتــمــرار حــفــات الــعــشــاء، كــي لا 
يــتــمــادى الانــهــيــار الـــذي سيتحول مع 
ــراءات مــصــرف لــبــنــان أكــثــر خــطــراً،  ــ إجــ
وينعكس على أهم قطاعن أساسين.

التغني  مــن  الكنيسة  أدبــيــات  لا تخلو 
بـــالمـــدارس مــن رومــــا إلـــى لــبــنــان وكيف 
أطلق الموارنة حملة إنشاء المدارس منذ 
أن بدأوا تمركزهم في لبنان. ومنذ أكثر 
مــن سنتن والــكــام الــجــدي فــي دوائـــر 
مارونية تحديداً يحذر من انهيار هذا 
الــقــطــاع، عــلــى وقـــع اســتــشــراف مسبق 
ــداً في  ــ لارتـــفـــاع ســعــر الـــــــدولار. لــكــن أحـ
المؤسسات المارونية الفاعلة لم يعر أذناً 
صاغية لكل التحذيرات، فلم تعلن خطة 
طــوارئ تربوية لمواكبة الانهيار المقبل 
عليه قطاع المدارس والجامعات، وتلهى 

الكنيسة بعد لقاء الفاتيكان:

التربية والاستشفاء في خبر كان

كل ما فعلته الكنيسة أنها لا تزال 

متخلية عن أدنى واجباتها، ما عدا 

استعطاء المساعدات باسم الناس

خبر
علم
و

الرسوم الدبلوماسية... بالبطاقة الإلكترونية

أصــــدرت نــائــبــة رئــيــس مجلس الـــــوزراء، وزيــــرة الــخــارجــيــة والمغتربن 
بالوكالة، زينة عكر التعميم رقم 24/14 تحت عنوان: »في إطار تحديث 
»اســتــيــفــاء الــرســوم  نظم العمل فــي الـــــوزارة«. ويتضمن الــقــرار الــبــدء بـــ
البطاقات  بواسطة  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  فــي  القنصلية 
المــصــرفــيــة أو الــشــيــكــات المــصــرفــيــة حــصــراً، عــلــى أن تــتــمّ إفــادتــنــا تباعاً 
التجهيزات  لجهة  منه  الإطـــار، لا سيّما  هــذا  في  بعة 

ّ
ت

ُ
الم الخطوات  عن 

العملية خــال شهر  نجز هــذه 
ُ
المطلوبة والــشــروط المصرفية، على أن ت

ــرح في »الخارجية« قبل سنوات، 
ُ
بحدّ أقــصــى«. هــذا الخيار كــان قد ط

ولكن لم يتمّ السير به بسبب وجود العديد من العقبات أمامه: أولًا، عدم 
تحديد الجهة التي ستدفع رسم عمل البطاقة المصرفية أكانت البعثة 
أم المــواطــن أم المــصــرف. ثــانــيــاً، الــقــرار سهل التطبيق فــي دول الاتــحــاد 
ــــي والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة حــيــث يــتــم الــتــعــامــل بعمات  الأوروبـ
ر في البلدان التي لا 

ّ
 تطبيقه مُتعذ

ّ
ثابتة ومستقرة نسبياً، في حن أن

عاني من عملة غير 
ُ
تفتح حسابات مصرفية سوى بعملتها المحلية أو ت

مستقرة، ما يعني تكبّد خسارة في تحويل المبالغ. ثالثاً، وجود احتمال 

أن يدفع المراجِع بشيك من دون رصيد، ما يعني الدخول في متاهات 
قضائية ووقت لتحصيل الأموال.

زيادة رواتب موظفي مصرف لبنان

ــادة رواتـــب مـــدراء وموظفي  ابــتــداءً مــن أول آب، بــدأ العمل بمفعول زيـ
 مدير، 

ّ
مصرف لبنان. فقد اتخذ الحاكم رياض سامة القرار بحصول كل

وعددهم 29، على زيادة 12 مليون ليرة على الراتب. أما الموظفون، الذين 
تتراوح رواتبهم بن حدّ أدنى ألف دولار )مليون و500 ألف ليرة( وحدّ 
أقصى 5 آلاف دولار )7 ماين و500 ألف ليرة(، فيقبضون 50 في المئة 
 دولار، أما النصف الآخر 

ّ
من معاشاتهم وفق سعر صرف 3900 ليرة لكل

ستخدم لعمليات الشراء، ولا يحصلون 
ُ
فيُحوّل إلى بطاقات مصرفية ت

عليه نقداً. وقد عبّر موظفون من أصحاب الرواتب الأدنى عن انزعاجهم 
هم غير قادرين على التصرّف بنسبة كبيرة 

ّ
من هذا القرار، لاعتبارهم أن

فقد عرض  لبنان،  نقابة موظفي مصرف  مــصــادر  النقد. وبحسب  مــن 
سامة على نواب الحاكم الأربعة زيــادة 12 مليون ليرة على رواتبهم، 

هم »رفضوا الحصول عليها«.
ّ
إلا أن
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ف عن حقيقته.  
ّ

المفيد أن حياد البطريرك تكش
لكن أيــن كــان دعـــاة الــدولــة المــدنــيّــة المنشودة 
عندما أصــدر رأس الكنيسة أوامـــرَ من عنده 

لقيادة الجيش اللبناني؟ هل كانوا نياماً؟
 منظمات 

ّ
وفــي نفس الــســيــاق، تــبــنّ أن صــف

 
ّ

ــاو لــيــســت إل ــثــ ــاو الــ ــ ــثـ ــ ــدنــــي والـ المـــجـــتـــمـــع المــ
آذار. هــؤلء المطالبون  مشروعاً متجدّداً ل١٤ 
»السلطة«  بـ يثقون  النظام ل  بالحريّة وقلب 
أبـــــداً ويــــريــــدون اســـتـــبـــدالـــهـــا، وبــصــاحــيــات 
في  الــنــظــام  بــهــذا  يثقون  هم 

ّ
لكن استثنائيّة، 

ــن لـــبـــنـــان. أي أن  أمـــــرٍ واحــــــدٍ فـــقـــط: الــــدفــــاع عـ
بالنظام في  المحتجّن والمحتجّات ل يثقون 
شؤون التربية والصحة والقضاء والأشغال 
والمالية  والصناعة  والزراعة  والطاقة  العامة 
لكن يجدون في النظام كامل الكفاءة للدفاع 
عن لبنان وتسليم جوزيف عون مهمة قيادة 
الجيش ضد إسرائيل من  حركة مقاومة من 
ــــذي جـــرى عــلــى حـــدود  حــســن نــصــرالــلــه.  والـ
فلسطن ل لبسَ فيه. أطلق تنظيمٌ فلسطيني 
 نحو فلسطن. وإطــاق 

ً
ثــاث قــذائــف فــارغــة

مقاومةٍ  بحركة  مضرّ  العشوائي  الصواريخ 
الفلسطينيّة تعرّضت  المخيّمات  منظمّة لكن 
خصوصاً  خطيرةٍ  لختراقات  السنوات  عبر 
ــــي الــصــهــيــونــي،  ــاراتـ ــ ــل الـــنـــظـــام الإمـ

ّ
مـــن مــمــث

محمد دحان.  وإطاق القذائف والصواريخ 
عشوائيّاً نحو فلسطن كان من سمة حركات 
من  وهـــي   ،١٩٨٢ قــبــل  الفلسطينية  المــقــاومــة 
لــم يكن  دلئــل فشلها وتقصيرها وعــجــزهــا. 
هـــنـــاك خــطــة مـــوحّـــدة لــلــدفــاع )أو لــلــهــجــوم( 
ــزاجــــي وعـــشـــوائـــي   مــ

ٌ
ــل كـــــان هـــنـــاك إطـــــــاق بــ

ومــوســمــي ولـــو تسبب ذلـــك بــاجــتــيــاحــات لم 
تكن المقاومة الفلسطينيّة أو الحركة الوطنيّة 
في وارد مواجهتها وفق خطة دفاع محكمة 
)من يضع هذه الخطة في الحركة الوطنيّة؟ 

وليد جنباط وتوفيق سلطان؟(
المــقــاومــة قبل عــام ٢٠٠٠ وبعدها  لكن حــركــة 

ــانـــون لــبــنــان.  فـــي خــــرقٍ فـــاضـــحٍ لــســيــاســة وقـ
تكترث  يــومــاً  المــارونــيّــة  البطريركيّة  تكن  لــم 
تآمرت  هــي  بــل  ل  فلسطن  لحالة مسيحيّي 
لبنان   في 

َ
الأربعينيّات.  تشكّل ضدّهم، منذ 

منذ الأربعينيّات ما يمكن تسميته بالعقيدة 
في  ورد  )المصطلح  الصهيونيّة«  »الفينقيّة 
مقالة للمؤرّخ الإسرائيلي، إلياهو الياث في 
 
ّ
إن فــي عــدد نيسان ١٩٨٥(.   ة »كــاثــدرا« 

ّ
مجل

المارونيّة  البطريركيّة  بن  السريّة  التفاقيّة 
السياسيّة  )الأداة  اليهوديّة«  »الوكالة  وبــن 
الــتــنــفــيــذيّــة لــلــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة( فـــي عــام 
الستقال«  »فــي   

ّ
الــحــق لليهود  أعطى   ١٩٤٦

ــا، مــقــابــل  ــهـ ــيـ ــهـــجـــرة إلـ فــــي فــلــســطــن وفـــــي الـ
المسيحي«  »الــوجــه  بـــ  الصهيوني  العــتــراف 
لــلــبــنــان )راجــــع مــقــالــة لــــورا زتــرنــغ أيــزنــبــرغ، 
»الـــديـــبـــلـــومـــاســـيّـــة المـــســـتـــمـــيـــتـــة: التـــفـــاقـــيّـــة 
المارونيّة-الصهيونيّة لعام ١٩٤٦«، في مجلة 
ــد ١٣، رقــم 

ّ
»دراســـــات فــي الــصــهــيــونــيّــة« مــجــل

خاصاً  بــنــداً  التــفــاقــيّــة  وتضمّنت   .)١٩٩٢  ،٢
لــإصــرار عــلــى ســريّــة التــفــاقــيــة وعـــدم جــواز 
نشرٍ  مــن  هناك  ليس  الساعة،  )حتى  نشرها 
العبريّة(.   المــراجــع  فــي  التفاقيّة  لنص  كــامــلٍ 
لــكــن التــفــاقــيّــة، لــأمــانــة، تــطــرّقــت إلـــى عــرب 
»الـــعـــنـــاصـــر  ــهــــم بــــ ــفــ فـــلـــســـطـــن وجـــــــــرى وصــ
تضمّنت  كما  للطرفنْ(.  المعادية«—معادية 
التـــفـــاقـــيـــة دفــــوعــــات لــلــصــحــافــة الــلــبــنــانــيّــة 
لخدمة الصهيونية كما أن البطريرك عريضة 
»الهدى«  إلــى جريدة  أرســل في ١٩٤٧ رسالة 
ــال بــوكــاء  ــالتـــصـ الـــنـــيـــويـــوركـــيّـــة مــوصــيــاً بـ
رئيس  )كــان  أميركا  في  الصهيونيّة  الحركة 
تحرير »الهدى«—فخر الصناعة اللبنانية—
صــهــيــونــيّــاً مــدفــوعــاً عــلــى مـــا تـــذكـــر المـــراجـــع 
العبريّة(. بلغت خدمات البطريركيّة للحركة 
الصهيونيّة ذورتها في نيسان ١٩٤٧ عندما 
تطوّع إميل إدة ومطران بيروت، أغناطيوس 
مبارك )أليس هناك شارع أو جادة باسمه؟( 
ــم الـــحـــركـــة  ــ ــدعـ ــ ــة لـ ــادة ســــــريّــــ ــ ــهـ ــ ــــشـ لـــــــــــإدلء بـ
الصهيونيّة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة 
المطران  يكتفِ  لــم  )»يــونــســكــوب«(.  بفلسطن 
بل  للصهيونيّة  المــنــاصــرة  بشهادته  مــبــارك 
ألحقها برسالة قارن فيها بن »تنوّر« اليهود 
ف ورجعيّة« المسلمن 

ّ
والمسيحيّن وبن »تخل

العرب. وختم مبارك رسالته بالتشديد على 
 »لبنان يطلب الحريّة لليهود في فلسطن 

ّ
أن

كما يطلب حريّته واستقاله هو«.  وتسرّبت 
رسالة مبارك إلى جريدة »الديار« في حينه 
انــدلع تظاهرات واحتجاجات  إلى  أدّى  مما 
وشـــــــارك مــــوارنــــة وغـــيـــر مــــوارنــــة فــــي حــمــلــة 
وليام  مقالة  )راجــع  مبارك  بالمطران  التنديد 
ــواقــــف الــعــربــيّــة المــســيــحــيّــة نحو  حـــــــدّاد، »المــ
الــــصــــراع الـــعـــربـــي-الإســـرائـــيـــلـــي« فــــي مــجــلــة 
»العالم الإسامي«، عدد ٢، ١٩٧٧(.  وفي عام 
إلــى  مــبــارك مبعوثن  المــطــران  أرســـل  ١٩٤٩و 
إسرائيل لاستعام عن موقف الحكومة من 
انــقــاب ضــد الحكم كــان يــعــدّه بــيــار الجميّل 
وإميل إده )راجع مقالة إيال زيسر، »الموارنة 
ولبنان ودولة إسرائيل: التصالت المبكرة«، 
»ميدل إيسترن ستديز«، أكتوبر ١٩٩٥(. بقي 
 بالرؤساء 

ً
لة

ّ
أن نذكر أن الدولة اللبنانيّة، ممث

الـــثـــاث، أقـــامـــت فـــي عـــام ٢٠٠٨ حــفــلــة تكريم 
لغـــنـــاطـــيـــوس مـــبـــارك فـــي بـــيـــروت بــحــضــور 
لن عن الــرؤســاء الــثــاث، وأشــاد المطران 

ّ
ممث

من  »حبرٌ  بأنه  بمبارك ووصفه  بولس مطر 
أحــبــار الــكــنــيــســة« و »عــلــم مــن أعــــام لــبــنــان« 
 خاصة 

ّ
إن )»المستقبل«، ٨ حزيران، ٢٠٠٨(.  

 
ّ

مــا ســبــق يــســلــب مــن الــبــطــريــرك الـــراعـــي حــق
للبنان،  الــخــارجــيّــة  الــســيــاســة  عــلــى  التعليق 
ق بــالــصــراع مع 

ّ
خــصــوصــاً فــي مــســائــل تتعل

إسرائيل، إل إذا كان البطريرك في وارد فتح 
ى لنا مراجعة 

ّ
أرشيف البطريركيّة كي يتسن

تاريخ العاقة السريّة بن البطريركيّة وبن 
الحركة الصهيونيّة قبل وبعد قيام اسرائيل 
الــعــام ١٩٤٨.  ول يــحــبّ أن ينحصر حق  فــي 
ــبـــطـــريـــرك بـــمـــرجـــع ديـــنـــي مــثــل  الـــــــردّ عـــلـــى الـ
أحمد قبان.  يجب أن يمتنع قادة السلطات 
الدينيّة عن التعليق عن السياسة الخارجيّة 
ــكــــون خــــارج  الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة والــــتــــي يـــجـــب أن تــ
رجال  مواقف  أن  )كما  بالمطلق  صاحيّاتهم 
الدين، مثل محمد مهدي شمس الدين وعبد 
الأمير قبان، كانت متوائمة مع مسار اتفاقيّة 
١٧ أيــــار فــي الــســنــتــنْ الأولــــى مــن حــكــم أمــن 
الــجــمــيّــل(.  ل، الــبــطــريــرك المــارونــي لــم يكتفِ 
بــإدانــة حــق الــدفــاع عــن لــبــنــان بــل هــو طالب 
الجيش اللبناني بمنع إطاق الصواريخ من 
لبنان. أي أن البطريرك الماروني وضع نفسه 
للبنان، وقرّر  الدفاعي  القرار  في هرم سلطة 
مــن تــلــقــاء نــفــســه حــمــايــة إســـرائـــيـــل.  لــكــن من 

أسعد أبو خليل *

صت أشياء كثيرة في السياسة اللبنانيّة 
ّ

تلخ
في الأســبــوع المــاضــي. تكاد تقول أن وجوهاً 
ســــفِــــرت.  والــســيــاســة فـــي لــبــنــان تعتمد 

ُ
قـــد أ

عارات قد 
ّ

دوماً على الحيَل والألعيب.  فالش
قد  والمطالب  هاتِفها،  يرمي  مــا  عكس  تعني 
تكون تغطية على مطالب أخرى غير مُعلنة.  
فـــي الــســتــيــنــيّــات خــــاض »الـــحـــلـــف الــثــاثــي« 
ــيـــادة« فيما  النــتــخــابــات تــحــت شــعــار »الـــسـ
كان أقطاب الحلف يتموّلون من الغرب ومن 
المقاومة  على  للقضاء  لاستعداد  إســرائــيــل 
الفلسطينيّة بالشتراك مع الجيش اللبناني 
 بها المؤرّخ 

َ
)الوثائق الأميركيّة التي استعان

رايس  أطروحته في جامعة  نيت جــورج في 
اللبناني  الجيش  أركـــان  رئيس  أن  كــم  تظهر 
يومها، يوسف شميط، كان أنطوان لحد قبل 
شاً 

ّ
تشكيل جيش لبنان الجنوبي—بدا متعط

للدماء الفلسطينيّة(. 
 المــدائــح على 

َ
، كـــال

ً
البطريرك المــارونــي، مــثــا

 
َ

ســاح حــزب الــلــه قبل ســنــوات فقط كما كــال
ــــل الــــحــــزب فــــي ســــوريــــا.  

ّ
ــلـــى تــــدخ المـــــدائـــــح عـ

الكل  بتغييرها.  الحق  ولــه  قناعاته،  تغيّرت 
يــتــغــيّــر—لــكــن فـــي اتـــجـــاهٍ واحـــــدٍ فـــقـــط: نحو 
الــســعــودي-الإمــاراتــي-الإســرائــيــلــي.  التحالف 
ــاب وصــحــافــيّــون كــانــوا ينتقدون 

ّ
وهــنــاك كــت

أيّ كــان ضــد حزب  أيّ جملة نقدٍ تصدر عــن 
الله، وكانوا في نسق الممانعة المبتذلة وحتى 
الــثــنــاء عــلــى شــبّــيــحــة الــنــظــام الـــســـوري وهــم 
الــيــوم مــن أتــبــاع »بــو نــاصــر« )تــركــي الشيخ( 
 

ّ
فــي الــريــاض. )ظــاهــرة »بــو نــاصــر« تستحق
الدارسة: هذا تابع لأمير محمد بن بسلمان 
ولأنــه عضوٍ بــارز في الحاشية، ولأنــه يرأس 
هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه والنــــــشــــــراح فـــــإن إعـــامـــيّـــي 
قون له 

ّ
وفــنــانــي وفــنــانــات دبــي-بــيــروت يتمل

ق بصورةٍ يوميّة، فيما 
ّ
بأبشع ما يكون التمل

التبعيّة  أن  أي  بـــــازدراء.   معهم  يتعامل  هــو 
لصف العاميّن والفنانيّن ل تكون لأمير، 
 يتغيّر 

ّ
الكل الأمــيــر(.   لتابعٍ في حاشية  لكن 

امــام نــاظــريــك.  حــزب فــؤاد مخزومي لــم يكن 
ــان في  ــ آذار، وكـ ــزاب ٨  ــ ــفـــوّت اجــتــمــاعــاً لأحــ يـ
خــنــدق المــمــانــعــة لــســنــوات، كــمــا كـــان ميشال 
ســـلـــيـــمـــان وكــــــان شــــــارل رزق وكــــــان غــيــرهــم 
ل  بالمال  يتغيّر  والكل  يتغيّر،   

ّ
الكل كثيرون. 

 واحد يبتاع الناس. 
ٌ

بالحسنى.  هناك طرف
هذا الطرف هو الطرف السعودي-الإماراتي-
 من 

ّ
أقــل اميركا  ف 

ّ
الناس يكل ابتياع  الغربي. 

بالعقوبات  التهديد  لديها سيف   
ّ
غيرها لأن

وحجز ثــروات الفاسد وميراث الــذريّــة.  هذه 
أمــام  بالعقوبات  الأمــيــركــي  التلويح  فعاليّة 
نبيه برّي أو الصفدي أو ميقاتي )عندما كان 
لكن هناك  قائل  التينة(.  يقول  لقاء عن  في 
لكن:  وهـــذا صحيح.  التمويل،  إيــرانــيّ  إعـــام 
بات إعام إيــران تكفي لجذب فردٍ 

ّ
هل أن مرت

من خندقٍ إلى خندق؟  كشف جاد غصن عن 
ى عرضاً 

ّ
بات الخليجيّة عندما تلق

ّ
حجم المرت

من محطة محمد بن سلمان، »الشرق«، مقابل 
ــبــات تسخدم 

ّ
المــرت ــذه  هـ دولر.   آلف  عــشــرة 

أفــراد من خانة مقاومة إسرائيل  لنقل  اليوم 
ــــدث مــع  ــذا حـ ــ لـــخـــانـــة إســـرائـــيـــل نــفــســهــا، وهــ
كثيرين نراهم في العام وعلى المواقع.  هذه 
ــبــات تــعــويــض مــقــابــل عــمــل، هــذه 

ّ
لــيــســت مــرت

بات شراء الولء والطاعة المطلقة، وهناك 
ّ
مرت

ــب الــعــمــل فــي هــذه 
ّ
ــارق.  عــنــدمــا يــكــون مــرت ــ فـ

الوسائل العاميّة التابعة لمستبدّين مرتفعاً 
)أكثر من ضعف مرتب أستاذ  الــدرجــة  لهذه 
ــهــم ل يــريــدون منك 

ّ
جامعة مبتدئ هــنــا( فــإن

 استقصائيّة.  ل. هذا 
ً
 مهنيّاً او صحافة

ً
عما

بات 
ّ
عكس ما يريدون. هم يدفعون هذه المرت

مته في 
ّ
ــك عــلــى رمـــي كــل مــا تعل

ّ
مــن أجـــل حــث

الــجــامــعــة والمـــمـــارســـة عـــن مــهــنــة الــصــحــافــة 
كــي تصبح مــتــمــرّســاً فــي حــقــل الــبــروبــاغــنــدا 
مــن صحافةٍ  ليس هناك  المــحــض.  السياسيّة 
خــلــيــجــيّــة )كــــان هــنــاك صــحــافــة فـــي الــكــويــت 
العراقي( بل هناك بروباغندا  الجتياح  قبل 
ــــي الــــحــــالت الـــســـعـــوديّـــة  ــاتـــت )فـ خــلــيــجــيّــة بـ
والإماراتيّة والبحرينيّة( صهيونيّة العقيدة 
بالخالص  تطبيعيّة  الــقــطــريّــة  )والــصــحــافــة 
وجــريــدة الــنــظــام، »الــقــدس الــعــربــي«، نشرت 
ــــن؟(  ــالـــة لــــوائــــل عــــصــــام يـــعـــطـــي فـــيـــهـــا )لمــ ــقـ مـ
إحداثيّات عن مواقع نقل أسلحة لحزب الله 

في سوريا(.
مــا حــدث على الــحــدود بــن لبنان وفلسطن 
كــشــف الــكــثــيــر مــن المـــواقـــف وأزال الــكــثــيــر من 
البطريرك  أن حــيــاد  أولً  الــحُــجــب. هــو كشف 
لــم يكن حــيــاداً عندما أطــلــقــه.  هــو بـــادر قبل 
ــة 

ّ
ــارة فــلــســطــن المــحــتــل ــ إعــــان الــحــيــاد إلـــى زيـ

أصــبــحــت مـــدرســـة فـــي الـــحـــســـابـــات الــدقــيــقــة 
والــتــبــصّــر، خــافــاً لــكــل تــجــارب المــقــاومــة في 
ة الــعــدوّ  الــســابــق.  وحــبــس النــفــعــالــيّــة وقــــراء
هــــي مــــن عــــوامــــل نـــجـــاح المـــقـــاومـــة الــحــالــيــة.  
ــقــيّــد بحكم نجاح 

ُ
المــتــربّــص—والم الــعــدوّ  لكن 

المقاومة في تشكيل أوّل حالة ردعٍ مع العدوّ 
مستفيداً  يــخــتــبــر،  أن  ١٩٤٨–أراد  ــام  عــ مــنــذ 
مــــن بـــيـــئـــةٍ ســـيـــاســـيّـــة فــــاســــدة ومـــشـــتـــراة مــن 
قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف الــــســــعــــودي-الإســــرائــــيــــلــــي-
الـــعـــدوّ أن يقصف  ــرّر  ــ قـ الـــغـــربـــي-الإمـــاراتـــي. 
لبنان  أرض  وأمــطــر  مقاتلة  بــطــائــراتٍ  لبنان 
ــلــفــت كــان يومها كم 

ُ
بأكثر مــن ٩٠ قــذيــفــة.  الم

عــدوان  على  النظر  ت 
ّ

فة غض
ّ
المثق النخبة  أن 

إســرائــيــل، فــيــمــا كـــان جــوزيــف عـــون يــمــارس 
استراتيجيته المعروفة: أي »يتابع الموضوع 
مع قوات اليونيفيل«.  وبات لمديريّة التوجيه 
في الجيش لزمة حول أن قيادة الجيش ترى 
 عــــدوان لإســرائــيــل—فــي الــبــرّ والــبــحــر 

ّ
أن كـــل

 غـــيـــر »المـــتـــابـــعـــة« مــع 
ّ

والـــــجـــــوّ—ل يــســتــحــق
»يــونــيــفــيــل«.  وكـــان يمكن أن يكون  الـــ قـــوات 
ــزر لــــول أن قـــائـــد الــجــيــش ل  ــرّد هــ ــر مـــجـ ــ الأمـ
يــنــفــكّ عــن الــتــكــرار أن جــيــش لــبــنــان عــلــى أتــمّ 
لة والمستوردة من 

ّ
»الجهوزيّة« )كلمته المفض

الراعي الأميركي( لمواجهة أي عــدوان. أي أن 
مع  للموضوع  متابعة  إل  ليست  الجهوزيّة 
ماحقة  إلــى  بالإضافة  »يونيفيل«،  الـ قــيــادة 
شوالت البطاطا وأكياس مسحوق الغسيل، 
ـــه 

ّ
»بـــرســـيـــل«، والـــــذي أثــبــت جـــوزيـــف عــــون أن

 لمواجهتها.  وإذا كان الجيش لم يكترث 
ٌ

أهل
ــعـــدوان جــــوّي مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل فــمــا بــالــك  لـ
بقوى المجتمع المــدنــي والــثــاو الــثــاو؟ هــؤلء، 
يتحرّكون ويشعلون المواقع بمجرّد أن تطلع 
محطة محمد بن سلمان، »العربيّة«، بتشويه 
مقصودٍ لأي تصريح إيراني ويعتبرون ذلك 
انتقاصاً من سيادة لبنان.  كل هؤلء صمتوا 
وأسامة سعد قــرّر أن العدوان من العدوّ أمرٌ 
ــوع( وانـــصـــرف  مـــتـــوّقـــع )أي فــلــنــغــيّــر المــــوضــ
لــلــحــديــث عـــن الـــثـــورة الــكــبــرى الــتــي بـــات من 
عمادها مــع قــيــادات ثــوريّــة أخـــرى، مثل بول 
يــعــقــوبــيــان ولــوســيــان أبـــو رجــيــلــي وســامــي 
تجد  لــم  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  الجميّل. 
أو  الـــردّ  يستحق  إسرائيلياً  جــويّــاً  قصفاً   

ّ
أن

الإدانة أو التصريح.
إل تجليّاً  الثاو ليس  والثاو  المدني  المجتمع 
شخصيات  بــعــض  كــانــت  آذار.  ل١٤  جـــديـــداً 
ــراد وقـــيـــادات الــثــاو  هـــذا المــجــتــمــع وبــعــض أفــ
الثاو على هامش ١٤ آذار، ل بل على يمينه.  
هؤلء )مثل موقع ميغا سركيس نعّوم، الذي 
ــه 

ّ
هــو بــلــبــاسٍ تــقــدمــيٍّ عــلــى يــمــن ١٤ آذار لأن

آذار—مـــن حيث  وإن تطابقت مواقفه مع ١٤ 
نسيان كل القمع في الدول العربية والتركيز 
فقط على سوريا وإيران—فإنه يعيب على ١٤ 
آذار أنها تراخت مع ساح المقاومة التي يريد 
الجميل تجريدها من ساحها.   هو وسامي 

)الموقع اعتمد على خبرية سركيس نعّوم أن 
القاضي بيطار وجد قطاً مذبوحاً، أو دجاجة 
ــام مـــنـــزلـــه فــــي رســـالـــة  ــ ــر، أمــ ــ ــ مـــحـــشـــيّـــة، ل أذكـ

تخويف(. 
الحزب قرّر الردّ بـ٢٠ قذيفةٍ فقط )من لحظ أن 
النصف،   

ّ
إل يُسقط  لم  الحديدية  القبة  نظام 

بــحــســب مـــزاعـــم الـــعـــدوّ. لــكــن لــيــس هــنــاك من 
ــثـــر مــن  مـــعـــجـــبٍ بـــنـــظـــام الـــقـــبـــة الـــحـــديـــديـــة أكـ
وسائل إعام الخليج التي تردّد مزاعم العدوّ 
أكاذيب  انكشاف  مــن  بالرغم  نجاحاتها  عــن 
ومزاعم العدوّ في أكثر من دراســةٍ أميركيّة(.  
 ١٤ من صف  ردوداً  استدعت  قذيفة  عشرون 
آذار والعام الجديد من دون أن يكون هؤلء 
قوا أو استنكروا قصفاً جويّاً إسرائيلياً 

ّ
قد عل

لــــجــــنــــوب لــــبــــنــــان. لــــكــــن المــــســــألــــة عـــنـــصـــريّـــة 
وطائفيّة: عندما يعلن موقع ميغا سركيس 
قذيفة  للعشرين  فقط  ليس  استنكاره  نعوم 
»ضحكة نصرالله الصفراء« تعلم  بل أيضاً لـ
ينتمي  الــجــنــوب  أن  يــعــتــبــرون  ل  ــــؤلء  هـ أن 
إلى الوطن.  ما يزعج إسرائيل يزعج هؤلء. 
ــل الــجــنــوب مــنــهــم. هـــؤلء  ل يــعــتــبــرون أن أهـ
بيار  أمثال  كليّة  مواقفهم بصراحة  عن  عبّر 
ار 

ّ
قط وديميانوس  تويني  وجبران  الجميّل 

بــأنــهــم »ل يشبهوننا«.  هـــؤلء  الـــذي وصـــف 
هــــؤلء الــجــنــوبــيّــون عــــبءٌ عــلــى الــوطــن الــذي 
يـــريـــدون تــرحــيــل طــائــفــةٍ بأكملها عــنــه، على 
أن يــبــقــى مــنــهــا فــقــط هــــؤلء الـــذيـــن يتبعون 
شيوخ وأمراء التحالف السعودي-الإماراتي.  
والـــشـــيـــعـــة الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي إعــــــام دبــــيّ 
يتطرّفون في ذمّ الشيعة أكثر من غير الشيعة 
في فريق ١٤ آذار المتجدّد.  هؤلء يريدون أن 
تــأخــذ إســرائــيــل راحــتــهــا فــي قصف الجنوب 
على أن تحيّد باقي مناطق لبنان )هذه كانت 
المــرّ وغيرهم  نصائح بطرس حــرب والــيــاس 
من ١٤ آذار في حــرب تموز حسب تسريبات 
»ويـــكـــلـــيـــكـــس«(.  فـــجـــأة، زالــــت كـــل الــخــافــات 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة—الــتــقــلــيــديّــة والــثــاو 
الثاويّة—وتجمّعت عند نقطتنْ: ١( السكوت 
عـــن الــقــصــف الـــجـــوي الإســـرائـــيـــلـــي لــجــنــوب 
لــبــنــان. ٢( الإدانـــــة الــشــديــدة لــلــرد المنخفض 
المستوى للحزب وتحميل الحزب المسؤوليّة 
معاً.  إسرائيل  وعــن صواريخ  عن صواريخه 
هذا تماماً كان مسلك بيار الجميّل عندما قاد 
لبنان نحو الحرب الأهليّة في ١٩٧٥.  هؤلء 
على خطى بيار الجميّل وكميل شمعون مع 
أن مـــوازيـــن الــقــوى لــيــســت فــي صــالــح جبهة 
أن  هــذا الأسبوع  ف 

ّ
مناصرة إسرائيل.  تكش

كــل مــن يستهل موقفه مــن إســرائــيــل بعبارة 
 أن عدوّه هو 

ّ
»إسرائيل عدوّ« لم يكن يعني إل

الذي يقاوم إسرائيل.  لم تكن عبارة إسرائيل 
للتعبير عــن مــواقــف في   اســتــهــالً 

ّ
إل عــــدوّ 

صــالــح إســرائــيــل. هــذه هــي لغة ١٤ آذار التي 
الــــثــــاو )أل يـــضـــحـــك هــــؤلء  الــــثــــاو  ـــفـــهـــا 

ّ
تـــلـــق

مـــن أنــفــســهــم عــنــدمــا يــشــيــرون إلــــى أنفسهم 

»الثوار« وعدد منهم مقيم في إعام حاشية  بـ
المستبدّين في دبي أو الرياض أو الدوحة؟(

أمـــا فــي قــضــيّــة المــرفــأ، فهنا يــبــرز النــفــصــام 
ــة الـــــبـــــارع فــي  ــاومــ ــقــ الــــهــــائــــل بــــن مــــوقــــف المــ
ردع الـــعـــدوّ وصــــدّه وبـــن مــوقــف حـــزب الله 
ــلـــي.  لــقــد وقــــع الـــحـــزب في  الــســيــاســي الـــداخـ
 أعـــدائـــه مـــرّتـــنْ فـــي الــعــقــديْــن المــاضــيــنْ: 

ّ
فـــخ

قـــرّرَ فيلتمان وتيري  المــرة الأولـــى عندما   )١
 الــصــحــافــة الــعــربــيّــة 

ِّ
رود لرســـــن )لــــم تـــغـــط

الأطفال،  خبر فضيحة عاقته مع مغتصب 
ــدراج الــــحــــزب إلـــى  ــ ــتــ ــ ــفـــري ابـــســـتـــن( اســ ــيـ جـ
المــشــاركــة فــي الحكومة كــي يــتــلــوّث بوصمة 
ــظــام الــفــاســد  بــعــد أن كـــان في 

ّ
الــســلــطــة والــن

منأى حكيم عنهما.  ٢( المــرة الثانية عندما 
نــجــحــت قــــوى الـــثـــاو الـــثـــاو وحــلــفــاء أمــيــركــا 
ــزب وجــعــلــه  ــ ــحـ ــ ــي اســــتــــفــــزاز الـ ــ والـــخـــلـــيـــج فـ
المناصر الأبرز والأقــوى للنظام الفاسد بعد 
الــحــزب مع  المــالــي.  أصبحت عاقة  النهيار 
نبيه برّي أهم من حفاظ الحزب على سمعته 

ومصداقيّته.  موضوع المرفأ كان آخر مثال.
الدفاع عن مبدأ رفع الحصانات  كيف يمكن 
ــواب ووزراء مــشــتــبــه فـــي تــورّطــهــم من  عـــن نــ
التقصير والإهــمــال؟ هــل هناك سبب  ناحية 
ــق بــالمــقــاومــة فـــي دفــــاع الـــحـــزب الــقــوي 

ّ
يــتــعــل

عــن هـــؤلء الـــــوزراء؟  يصبح المــوضــوع أقــرب 
إلـــى المــنــاصــرة الــطــائــفــيّــة )أو الــســيــاســيّــة في 
ــردة«(.  ونقد القاضي بيطار  حالة وزيــر »المــ
ــبــــح ضــــروريــــاً أكـــثـــر بـــعـــد أن  ضـــــــروري وأصــ
تــعــالــت أصــــوات فــي قــيــادات المجتمع المــدنــي 
تطالب الــنــاس بــالمــتــنــاع عــن نــقــده.  أصبح 
التي  »المــقــامــات«  مثل  تماماً  بيطار  القاضي 
انــتــقــادهــا.  أي أن المجتمع  يُمنع الشعب مــن 
الرفيعة  مقاماتنا  قائمة  إلــى  أضـــاف  المــدنــي 
ــداً يُــمــنــع نــــقــــده.  لـــكـــن: الــقــاضــي  ــديـ مــقــامــاً جـ
قائد  اســتــثــنــاء  مــن دون تفسير  ــرّر  قــ بــيــطــار 
الــجــيــش ومـــديـــر مـــخـــابـــراتـــه مـــن المــحــاســبــة: 
الــحــكــومــة  ــلـــى  ــنْ مـــحـــســـوبـــان عـ ــ ــنـ ــ ولأن الثـ
أكثر مما هما محسوبان على أي  الأميركيّة 
)انتهت عاقة جــوزيــف عون  طــرف سياسي 
بــالــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ قــبــل ســنــوات بالرغم 
مــن أنــه كــان مرشحهم لــقــيــادة الــجــيــش( فإن 
معهما  بيطار  قبل  من  الستثنائي  التعامل 
حسان  باستدعاء  قـــراره  مثل  أسئلة،  يــطــرح 
دياب وحده من بن رؤساء الحكومات الذين 
تعاقبوا.  لكن: إن الــردّ على قــرارات بيطار ل 
يكون بالستجارة بالمجلس النيابي الفاسد. 
هذا مجلس فقد شرعيْته بعد النهيار الكبير 
أسباب  مع  التعامل  عن  المجلس  وبعد عجز 
هـــذا النــهــيــار. مــن يمكن أن يــثــق بــقــدرة هــذا 
المجلس على محاسبة من أي نوع، خصوصاً 
ضــد أفــــراد محسوبن عــلــى كــتــل وازنــــة فيه؟ 
المبالغة  إن  صحيح،  المستحيات.   مــن  هــذه 
فــي الــثــقــة فــي الــقــاضــي بــيــطــار تــتــنــاقــض مع 
كــل شــعــارات فــســاد الــنــظــام وفــســاد الــقــضــاء. 
القاضي بيطار أتى من ضمن النظام وبتزكية 
الـــيـــوم  يـــقـــف  ــزب  ــحــ الــ إن  الــــنــــظــــام.  أزلم  ــن  مــ
بــتــراصّ وصــرامــة شــديــدة إلــى جــانــب رئيس 
ــيــه فـــي كـــل الــقــضــايــا 

ّ
المــجــلــس، ل بـــل هـــو يــول

الــداخــلــيّــة، وحــتــى فـــي مــلــف المـــفـــاوضـــات مع 
العدوّ—عندما قرأ برّي بياناً مُعدّاً في وزارة 
الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة وأشــــار إلـــى »حــكــومــة 
إسرائيل«، وهذه صيغة تتناقض مع أدبيّات 
الحزب ومع أدبيّات حركة »أمل«. لم يعترض 
يعترض  أن  الحزب  يومها. يستطيع  الحزب 
عـــلـــى اســـتـــهـــدافـــه مــــن قـــبـــل أفــــرقــــاء المــجــتــمــع 
عام  كلهم« من  »كلهم يعني  المدني. وصيغة 
الــــحــــزب، وتـــريـــد أن  ٢٠١٥ كـــانـــت تــســتــهــدف 
قحم نصرالله في صف زعماء الفساد. لكن 

ُ
ت

هم  ة 
ّ
الست الزعماء  وأصبح  تغيّرت  الصيغة 

، تغيّرت الصيغة قبل أيام إذ 
ً
الهدف. لكن مها

إن »تحالف وطني« اعتبر أن المصيبة تكمن 
في أربع زعماء فقط: ميشال عون ونبيه برّي 
وحسان دياب )زعيم؟( وحسن نصرالله. وقد 
ور الصيغة ليصبح شعار »كلهم يعني 

ّ
تتط

كــلــهــم« »كــلــهــم يعني نــصــرالــلــه فــقــط«. الــيــوم 
لــيــس بــبــعــيــد، إذا كـــان ســلــوك الـــــردّ عــلــى ردّ 

ر. 
ّ

عدوان إسرائيل هو المؤش
إن المــفــارقــة الــكــبــرى فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
الفاسد  اللبناني  النظام  أن  اليوم  اللبنانية 
هـــو حــصــان طــــــروادة لــلــتــحــالــف الــســعــودي-
الأميركي-السرائلي-الإماراتي والحزب الذي 
يـــقـــود المـــواجـــهـــة الــعــالمــيــة ضـــد الــصــهــيــونــيّــة 
يـــصـــرّ عــلــى الســتــمــاتــة فـــي الـــدفـــاع عـــن هــذا 
 استثماراً 

ّ
الــنــظــام وعــن فــاســديــه، وهــو الأقـــل

فيه وفي فساده.
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

فاع عن لبنان: القيامة الثانية لـ14 آذار
ّ

المرفأ والد

)هيثم الموسوي(

 على قرارات بيطار لا 
ّ

الرد

يكون بالاستجارة بالمجلس 

النيابي الفاسد الذي فقد 

ته بعد الانهيار الكبير، 
ّ

شرعي

وبعد عجزه عن التعامل مع 

أسباب هذا الانهيار

 في القلب...
ّ

 الحب
ُ

»... لنقل إله

 الاحتقار؟
ُ

أين، إذاً، إله

إن احتقاري للذي يحصل يكفي لتجفيف 

 البحار«
ِّ

كل

ّ
»...محمد العبد الله، »بعد قليل من الحب

سعد الله مزرعاني *

خ قدرة  أن ترسُّ العنوان  قد يتبادر من خلال 
مــنــظــومــة الــســلــطــة فــي الــقــبــض عــلــى مصائر 
ــاد إلــيــه ذلـــك مــن أزمــة  ــا قـ لــبــنــان وشــعــبــه )ومــ
كوارث مدمّرة متواصلة(، يحتاج إلى ثورتين، 
ــدة فــقــط.  ــ ــورة واحــ ــ ــى ثـ ــ ــل، ولـــيـــس إل ــ عــلــى الأقــ
أن  غير  مطلق.  بشكل  مبدئياً،  صحيح،  هــذا 
المقصود هنا الإشــارة الى ما يشهده الوضع 
اللبناني، حيال تلك الأزمــة، من بــروز ثورتين 
إزاء  مختلفة  وبأهداف  بمضمون  متداخلتين 
لتلك   

ّ
ــل المــنــشــودة لإيــجــاد حـ الــتــغــيــيــر  عملية 

الأزمة الطاحنة التي سببها نظام البورجوازية 
منظومة  سلطة  وهــي  أداتـــه  بواسطة  الكبرى، 
الــتــحــاصــص الــطــائــفــي، ومــــن خــــلال الــفــســاد 
ــدر والإفـــــــــلات مــــن المــحــاســبــة  ــ ــهـ ــ والـــنـــهـــب والـ

والتبعية...
مــآسٍ  وعــبــر  الملتهب،  بأتونها  ــة  الأزمـ طــاولــت 
ــة، الأكـــثـــريـــة الــعــظــمــى من  ــيـ ــوارثـ وخـــســـائـــر كـ
الــلــبــنــانــيــين. هـــي ســحــقــت الــطــبــقــات الــفــقــيــرة. 
ــى، بــكــامــل  ــطـ أبـــــــادت، تــقــريــبــاً، الــطــبــقــة الـــوسـ
درجاتها. حتى فئة الـ 1 في المئة من أصحاب 
ــنــــوا ثـــرواتـــهـــم  ــارات مـــمـــن جــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المــــلايــــين والمـ
بــالــســرقــة والــنــهــب، تـــأثـــرت ســلــبــيــاً، بــمــا طــرأ 
والتوترات  الاستقرار  عــدم  من  رخائها،  على 
الأمنية والاجتماعية ومن سوء الظن من قبل 
الناس بها مقروناً بالشتائم دائماً، وبالمطاردة 
ــا، نــســبــيــاً،  ــهـ ــاً،... مـــا حــــال دون قـــدرتـ ــ ــان ــيــ أحــ
المظاهر  صعيد  )عــلــى  بثرواتها  التمتع  على 

والوجاهة والبهورة والفشط...(.    
فــي امــتــداد ذلـــك، كــان تــحــرك قسم واســـع من 
ملايين المتضررين أمراً طبيعياً )والعكس غير 
واعــدة  الاحتجاج  بــدت حركة  وقــد  طبيعي!(. 
الآلاف  مئات  لفترة،  جذبت  هي  البدايات.  في 
فــي الــعــاصــمــة والمــنــاطــق. لــكــن، مــنــذ الــبــدايــات 
ــوى مـــؤثـــرة خــارجــيــة  ــاً، تــبــين أن ثــمــة قــ أيـــضـ
وداخلية تدير، بالتداخل مع حركة الاحتجاج 
استخدامها  وبــمــحــاولــة  والطبيعية،  الــعــفــويــة 
أجندة  يحمل  آخــر  حــراكــاً  بشكل تصاعدي، 
لبثت  ما  وإقليمية مترابطة،  داخلية  سياسية 
تــبــاعــاً، وبــشــكــل مــبــاشــر، لتبلغ  تــبــلــورت  أن 
ــاداً ومـــؤثـــراً فـــي المــرحــلــة  ــ ــارزاً وحـ ــ مــســتــوى بـ
الراهنة. تبين، فعلياً، لكل متابع أن في ساحة 
ــــى شــعــبــيــة: داخــلــيــة  الاحــتــجــاج ثـــورتـــين: الأولـ
المخيفة  الخسائر  الأولــى، حرّضتها  بالدرجة 
التي أصابت الأكثرية الساحقة من اللبنانيين 
ودفعت ولا تزال المزيد منهم إلى درجة الفقر 
والعوز والجوع والقلق والقهر ومخاطر هائلة 
في حقول الصحة والبيئة والتعليم والخدمات 

والأمن.... 
بــيــد أن ثـــوار هـــذه الــفــئــة افــتــقــروا، إلـــى أبسط 
عـــنـــاصـــر وشــــــــروط الـــنـــجـــاح فــــي تــحــركــهــم: 
ليس  والقيادة!  والخطة  والأولــويــات  البرنامج 
ــورة" الأخـــرى  ــثـ الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو فــي "الـ
التي كانت تتقدم فيما تتراجع الأولــى، وعلى 
ــع أن عــمــومــيــة  ــ ــواقـ ــ حــســابــهــا بـــالـــتـــأكـــيـــد. والـ
وكذلك  كلن"(،  يعني  "كلن  )ومنها  الشعارات 
غياب البرنامج والأولويات والقيادة، كانت أمراً 
خلي "الثورة الشعبية" )الأولى( 

ُ
مقصوداً لكي ت

بــشــعــاراتــهــا الــعــامــة ومــطــالــبــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإداريــــــــــــة... المـــكـــان "لــلــثــورة 
الـــثـــانـــيـــة"، بــشــعــاراتــهــا الــســيــاســيــة المــبــاشــرة 
الــســفــراء )الــســفــيــرات!(  الــتــي كــان  وبقيادتها 

أن  لبثت  مــا  التي  وبأولوياتها  نجومها،  أبــرز 
تــبــلــورت فـــي شــعــار "الــحــيــاد الــنــاشــط" الـــذي 
أطلقه البطرك الراعي. و"الحياد" هذا، وهو، في 
الحقيقة، الاسم الحركي للتطبيع مع العدو بعد 
إنهاء المقاومة وسحب سلاحها ومحاكمتها 
التي  الجهنمية  الانهيار  أزمــة  بالمسؤولية عن 

يعاني من أهوالها ملايين اللبنانيين!

ــر لــلــثــورة الــثــانــيــة ســــوى "الـــثـــورة  لا اســــم آخــ
انتهت  لمــا  اللبناني  الــنــمــوذج  المـــضـــادة". وهــي 
الــســودانــي المــغــدورة، والتي  إليه ثــورة الشعب 
ــن ســابــق  ســقــطــت قـــيـــادتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، عــ
تحضير وتدبير، في أحضان واشنطن وتل 
العدو  مع  التطبيع  الأول:  قــرارهــا  وكــان  أبيب، 

الصهيوني!!!
ــثــــورة المــــضــــادة" تلك  ــ كــــان فـــي خــطــة قــــوى "ال
الملتحقة  والــداخــلــيــة  )الــخــارجــيــة خــصــوصــاً 
ــة وأثـــنـــاءهـــا، تعميق  ــ ــر الأزمـ بـــهـــا(، قــبــل تــفــجُّ
تــلــك الأزمــــــة إلــــى الـــحـــد الأقـــصـــى والأقـــســـى، 
وبالتالي، دفــع  المعاناة الشعبية إلى درجــة لا 
ــطــاق. وهــي، لهذا الــغــرض، جاهرت بحصار 

ُ
ت

أنــواع المساعدات عنه. وهي،  لبنان وبمنع كل 
الــدعــم، بسخاء كبير، على  أغــدقــت  بــالمــقــابــل، 
بات  ومعظمها  مستحدث،  غالبها  منظمات، 
يــعــمــل ضــمــن الأجـــنـــدة الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة، 
ــا إدارة  وبــتــمــويــل وتــوجــيــه مــبــاشــر مــنــهــا. أمـ
المالي  والنهب  والانــهــيــار  والتصعيد  التعقيد 
والــنــقــدي، فــقــد تــولاهــا رجـــل واشــنــطــن الأول 
الـــذي  ــــاض ســـلامـــة  الــلــبــنــانــيــة: ريـ فـــي الإدارة 
ــت مــــن حــولــه  ــمــ ــاب ورُســ ــقــ ــ ــت عــلــيــه الأل ــدقــ غــ

ُ
أ

الخطوط الحمراء. بذلك، وبتواطؤ أرباب النهب 
والــصــفــقــات، الــرســمــيــين، اســتــمــر أمــيــنــاً على 
تنفيذ الــخــطــة الأمــيــركــيــة: مــنــذ الــبــدايــات )فــي 
تأسيس النموذج الاقتصادي(، إلى النهايات، 
في إدارة الانهيار وقطع الطريق على الخيارات 
البديلة عبر التهديد بالانهيار الشامل للطبقة 
البورجوازية الحاكمة نفسها التي كان منظماً 
لنهبها وشاهداً على ارتكاباتها، والتي أدمنت 

التبعية والالتحاق وخيانة المصالح الوطنية...
ولو  الحلول،  الأزمــة وتصعيدها، ومنع  تغذية 
الترقيعية، هي من صنع واشنطن وحلفائها 
المــســتــفــيــد الأول هو  الــغــربــيــين والإقــلــيــمــيــين. 
الــعــدو الــصــهــيــونــي. ذلـــك هــو ملخص أهـــداف 

الثورة المضادة في لبنان.
أخطاء  من  المضادة  الثورة  مهندسو  استفاد 
)الأكثرية خصوصاً( بسبب  القائمة  السلطة 
أيضاً  استفادوا  والقصور.  والفئوية  الجشع 
ل 

ُّ
التشك عــن  القديمة  التغيير  قــوى  مــن عجز 

يوجهه  للتغيير  وطــنــي شــامــل  مــشــروع  فــي 
دة وخطة. برنامج ذو أولويات وقيادة موحَّ

أمــام  اللبنانيين  المـــضـــادة تــضــع  الـــثـــورة  قـــوى 
ــتـــمـــرار في  خــيــاريــن أحــلاهــمــا كـــارثـــي: الاسـ
ــل المـــخـــاطـــر... أو  ــخـــراب والـــجـــوع وكـ المــــوت والـ
يستهدف  الــذي  التآمري  للمشروع  الخضوع 
المقاومة  في  اللبناني  للشعب  الأكبر  الإنجاز 
وإغراقهم  اللبنانيين  إخضاع  بعد  والتحرير، 
 
ً
في الصراعات والفوضى والضياع و... فضلا
عــن الإفـــلاس والإفــقــار والــتــجــويــع وكــل أنــواع 

الخراب والفوضى والتفتيت.
ــل، ومــــــن هـــنـــا يـــبـــدأ  ــيـ ــلـ ــحـ ــتـ ــن هـــنـــا يــــبــــدأ الـ ــ مـ
الاستنتاج. أول كل ذلك، بالضرورة، المباشرة 
بإجراء عملية فرز عاجل ومصيري، لمنع قوى 
الثورة المضادة من مواصلة التضليل والخداع 
حول دورها وأهدافها. سيشكل ذلك صحوة 
وعيٍ وكفاحٍ، ولو تأخرت، تضع التيار الوطني 
الــصــراع:  مــن  والصحيح  الطبيعي  فــي موقعه 

.
ً
مبادراً وموحّداً وفاعلا

* كاتب وسياسي لبناني

ثورتان وفرز عاجل!
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تونس ــــ أمينة الزياني 

ــداث الــــ 25 مــن تــمــوز المــاضــي  ألــقــت أحــ
بثقلها على حركة »النهضة«، ودفعتها 
ــوع خـــــطـــــوات إلــــــى الــــــــوراء  ــ ــرجــ ــ إلــــــى الــ
واللجوء إلى استراتيجية مغايرة، وإن 
قبولها  بإعلان  تكن جديدة، قضت  لم 
ــي عنها 

ّ
ــغــــادرة الــســلــطــة«، والــتــخــل »مــ

طالما استدعى الظرف تنحّيها. وأبعد 
من ذلك، أعلنت »النهضة« استعدادها 
لإجـــراء نقد ذاتـــي ومــراجــعــات عميقة، 
ــا، وعــــلــــى مــــســــتــــوى عــلاقــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
 تمظهرت 

ٌ
بــالــوضــع الــســيــاســي. إعــــلان

بـــوادره فــي البيان الــصــادر عــن رئيس 
الحركة، راشد الغنوشي، الذي وصف 
فــيــه إجــــــــراءات الـــرئـــيـــس قــيــس سعيد 
 لأزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة مــغــلــقــة«، 

ّ
»الــــحــــل بـــــ

معتبراً أن بعضا منها فقط »ذهب إلى 
 
ً
حدّ الخرق الجسيم للدستور«. وعلاوة

فإن  الــحــزب،  خــطــاب  لهجة  ر  تغيُّ على 
البيان الذي لم ينفِ مسؤولية الحركة 
ــان الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ ــه الأزمـ ــيـ ــــت إلـ ــا آلـ ــمّـ عـ

ع »النهضة« نفسها 
َ

والدستورية، وض
فــــي تــــصــــرّف الـــرئـــاســـة فــــي أيّ حــلــول 
ــــي الـــبـــيـــان  ــا مـــنـــاســـبـــة. وجـــــــاء فـ ــ ــراهـ ــ تـ
ـــر فــي 

ّ
أن »حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة لــــن تـــتـــأخ

ــم أيّ تـــوجـــهـــات تــحــتــرم الــدســتــور  دعــ
على  وستعمل  عــامــة،  مصلحة  وفيها 
إنــجــاحــهــا. وفــــي مــقــدم ذلــــك، الــحــرص 
دون  الجميع  على  القانون  إنفاذ  على 
اســتــثــنــاء ومــلاحــقــة الــفــاســديــن مهما 
كــانــت مــواقــعــهــم وإنـــجـــاز الإصــلاحــات 
تحتاج  التي  والسياسية  الاقتصادية 

إليها البلاد«.
ــــى الـــــــحـــــــزب ســـــرديـــــة  ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـــــــذلـــــــك، يـ

»تــصــحــيــح المــســار،  ــقــة بـــ
ّ
ســعــيــد المــتــعــل

 عن أن من 
ً
الفساد«، فضلا وبملاحقة 

ف 
ّ
المــرفــوعــة أن تخف الــعــنــاويــن  شـــأن 

 
َ
عـــــن كــــاهــــل »الــــنــــهــــضــــة« مـــســـؤولـــيـــة
عـــرقـــلـــة أيّ إصــــلاحــــات يــــبــــادر إلــيــهــا 
الغنوشي  وحتى  التونسي.  الرئيس 
ــقـــادات حــــول ســوء  ــتـ ــــذي طــاولــتــه انـ الـ
أزمــات  فــي  ب  والتسبُّ للبرلمان  إدارتــــه 
مـــتـــواصـــلـــة، تـــعـــهّـــد بــــــــدوره، فــــي حـــال 
ــذه المـــؤسّـــســـة لــعــمــلــهــا،  ــ اســـتـــئـــنـــاف هـ
ــــلاد  ـــبـ بــــالمــــســــاهــــمــــة »فـــــــــي إعــــــــــــــداد الــ
قبوله  يعني  مــا  مــبــكــرة«،  لانتخابات 
بتمرير تنقيحات القانون الانتخابي، 
وربّما المصادقة على مبادرات سعيد 
ـــقـــة بـــالاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى تــعــديــل 

ّ
المـــتـــعـــل

ــتــــور. وفـــــي خـــضـــمّ الــتــغــيــيــرات  الــــدســ
ــن، فــــي الـــبـــيـــان نــفــســه،  ــلــ عــ

ُ
الــــجــــاريــــة، أ

ــيـــس لـــجـــنـــة ســـيـــاســـيـــة بـــرئـــاســـة  تـــأسـ
ــة«، مــحــمــد  ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــادي فـــــي »الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــتــفــاوض حــول  مهمّتها  الــقــومــانــي، 
الــحــلــول الــســيــاســيــة حـــصـــراً. ويحمل 
لكون  عـــدّة،  دلالات  القوماني  اختيار 
هذا الأخير ليس مؤسّسا في الحركة، 
ما قادم من »الحزب الديموقراطي 

ّ
وإن

روّاد  من  في شبابه  وكــان  التقدّمي«، 
»اليسار الإسلامي«. بالإضافة إلى ما 
الوجوه  يُعدّ من  القوماني  فإن  قدّم، 

َ
ت

الــتــي حــافــظــت عــلــى مــســافــة »ودّ« مع 
بـــقـــيـــة الأطــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــن، ومـــن 
»النهضة«،  تعلم  وإذ  سعيد.  بينهم 
ــداً، أن إعـــلانـــهـــا الـــتـــقـــاط الــرســالــة  ــيـ جـ
الـــشـــعـــبـــيـــة الـــغـــاضـــبـــة مـــنـــهـــا »جــــــــرّاء 
غـــيـــاب أيّ مـــنـــجـــزات تــنــمــويــة« طـــوال 
كافية  غير  الحكم،  في  فترة وجودها 

لــتــهــدئــة الــغــضــب الــشــعــبــي، ولا حتى 
ــل الـــحـــزب نــفــســه، فــإن  ــ الاحـــتـــقـــان داخـ
الموجّهة   بالرسائل 

ً
بيانها كان مثقلا

إلــى الــطــرفــن، والــتــي تــصــبّ جميعها 
فــــــي خـــــانـــــة »الانــــــحــــــنــــــاء حــــتــــى تـــمـــرّ 

 الخسائر الممكنة. 
ّ

العاصفة« بأقل
وافــتــتــحــت »الــنــهــضــة« بــيــانــهــا بــإبــداء 
تــفــهّــمــهــا لــلــغــضــب الــتــونــســي الــنــاتــج 
مـــن عـــدم تــلــبــيــة المــطــالــب الاقــتــصــاديــة 
ــراف كـــان  ــ ــتــ ــ ــة، وهــــــو اعــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــه، إذ  ــ صــعــبــا عـــلـــى الــــحــــزب الــــصــــدحُ بـ
طــالمــا تحصّن بــأنــه »لــم يــحــكــم«، وبــأن 
ــاءه هـــم المـــســـؤولـــون عـــن تعطيل  ــركـ شـ
والاجتماعية.  الاقتصادية  الإنــجــازات 

وذهــبــت »النهضة« إلــى حــدّ الإفــصــاح 
عن قبولها مغادرة السلطة، كما فعلت 
الذي  الوطني  الحوار  إبّــان  سنة 2014 
أعقب الاغتيالات السياسية في البلاد. 
آنذاك، لم يكن قرار التنحّي عن السلطة 
أمـــراً هيّنا،  الــحــزب  هـــذا  إلـــى  بالنسبة 
ــب أن تـــغـــرق الـــبـــلاد فـــي أزمـــة 

ّ
بـــل تــطــل

أساسا  قة 
ّ
متعل وسياسية  اقتصادية 

بصياغة الدستور. وأورد بيان الحركة 
أمــــس، أن »الــنــهــضــة  أوّل مـــن  الـــصـــادر 
أكبر للإعداد لمؤتمرها  ستولي أهمية 
الــوطــنــي الــــ 11 الـــذي نــحــرص عــلــى أن 
يكون قريبا، من أجل مراجعات عميقة 
فــــي الــــخــــيــــارات والـــتـــمـــوقـــع والــهــيــكــلــة 

حمزة الخنسا 

بالحدث  قة 
ّ
المتعل الــقــراءات  ف 

ّ
تتوق لا 

الــتــونــســي عــلــى الــتــداعــيــات الــداخــلــيــة 
ــدام الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد عــلــى ما  لإقــ
»خــــطــــوات تـــفـــرّد  يـــصـــفـــه خـــصـــومـــه بـــــ
ــع الـــصـــلاحـــيـــات  ــمْــ بـــالـــحـــكـــم« عـــبـــر جــ
والقضائية  والــتــشــريــعــيــة  الــتــنــفــيــذيــة 
إضافة إلى الإعلامية، بيده وحده، من 
»مهمّة إنقاذ  أجل ما يصفه أنصاره بـ

ــبــــلاد« مــــن المـــنـــحـــدر الــخــطــيــر الــــذي  الــ
تــنــزلــق إلـــيـــه. إذ تــتــعــدّاهــا إلــــى مــوقــع 
تـــونـــس الــجــيــوســيــاســي، حــيــث نجح 
سعيّد في تحويل معركته ضدّ »حركة 
إلى  صــلاحــيــات  معركة  مــن  النهضة« 
مـــســـتـــوى أعــــلــــى مـــرتـــبـــط بــالــســيــاســة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــلــبــلاد، ومــوقــعــهــا في 

الصراع العربي - الإسرائيلي. 
العربي«،  »الربيع  بعد  مــا  مرحلة  فــي 
ــراع  تـــحـــوّلـــت تـــونـــس إلـــــى ســـاحـــة صــ
محورَين،  بــن  والتأثير  النفوذ  حــول 
ــعــات 

ّ
ــلان مـــن مــصــالــح وتــطــل

ّ
بــمــا يــمــث

وقطر  تركيا  يضمّ  الأول  وارتــبــاطــات: 
بــالــتــحــالــف مـــع »الإخـــــــوان المــســلــمــن« 
ــلــن فـــي »الـــنـــهـــضـــة«، فــيــمــا يــضــمّ 

ّ
مــمــث

ــر والإمــــــــــارات  ــا ومــــصــ ــسـ ــرنـ ــثــــانــــي فـ الــ
. شكّلت هذه 

ّ
والــســعــوديــة بــدرجــة أقـــل

ــة خـــصـــبـــة لـــلـــطـــمـــوح  ــ ــيــ ــ الــــــدولــــــة أرضــ
ــه الــــبــــعــــض -  ــيـ ــمّـ ــسـ ــــي، الــــــــذي يـ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
استنكاراً - »تــوسّــعــا«. وبــإزاحــة زعيم 
ــي مــن  ــنــــوشــ ــغــ »الــــنــــهــــضــــة« راشـــــــــد الــ
المــشــهــد المــؤسّــســاتــي بفعل »الــتــدابــيــر 
ــخــذهــا ســعــيّــد، 

ّ
الاســتــثــنــائــيــة« الــتــي ات

تــكــون خـــســـارة تــركــيــا هـــي الأكـــبـــر من 
ـــة فــــي المـــحـــورَيـــن 

ّ
ــدول المـــصـــطـــف ــ ــ بــــن الـ

تأثير  من  الرجل  له 
ّ
يمث لما  المذكورَين، 

بالنسبة إلى موقعها في تلك المنطقة. 
ــيـــة تــونــســيــة  ــيـــاسـ ــادر سـ ــ ــــصـ تــــقــــول مـ
ــــي عـــهـــد »الـــنـــهـــضـــة«،  مـــتـــابـــعـــة إنــــــه فـ
ــداد  ــ ــى قــــاعــــدة إمــ ــ تــــحــــوّلــــت تــــونــــس إلــ

لجبهة الحرب في ليبيا، إسناداً للدور 
العسكري التركي في الأخيرة. وعليه، 
 خـــســـارة الـــرافـــد الــتــونــســي تعني 

ّ
ــإن فــ

إضعافا لــدور أنــقــرة، ليس في المغرب 
الــعــربــي وشــمــال أفــريــقــيــا فــحــســب، بل 
ــرق الــبــحــر المــتــوسّــط  ــي مــنــطــقــة شــ وفــ
الغرب  التي تخوض فيها صراعا مع 
عـــــامـــــة وفـــــرنـــــســـــا بــــــصــــــورة خــــاصــــة، 
انـــات الــجــوفــيــة 

ّ
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــخـــز

لحقول الــغــاز والــنــفــط. أيــضــا، خسرت 
تركيا سوقا اقتصادية مهمّة وواعدة 
أمــام رجــال  التونسي  الــبــرلمــان  فتحها 
الأعمال الأتراك، عبر قوانن واتفاقات 
ــة »الـــتـــشـــجـــيـــع  ــيــ ــاقــ ــفــ ــا اتــ ــ ــرهــ ــ كـــــــان آخــ

والــحــمــايــة المــتــبــادلــة لــلاســتــثــمــار في 
ــا ســـمـــح لـــهـــؤلاء  ــا«، مــ ــيــ ــركــ تـــونـــس وتــ
ك في أصــول الــدولــة. وفــي حن 

ّ
بالتمل

تضاعفت صــادرات تركيا، فإن تونس 
لا تصدّر إليها أكثر من 4% من مجمل 
ــتـــن، مع  المــــيــــزان الـــتـــجـــاري بـــن الـــدولـ
ــت 

ّ
عـــدم إغـــفـــال حــقــيــقــة أن تــركــيــا ضــخ

ــوالًا طائلة  ــ ــيـــرة أمــ فـــي الــســنــوات الأخـ
فـــي الــبُــنــى الــتــحــتــيــة الــتــونــســيــة، على 
ـــبـــة عــلــى 

ّ
ــة مـــتـــرت ــاديـ ــيـ شـــكـــل ديــــــون سـ

ــرجــم، في 
ُ
ت  ذلــك 

ّ
الشعب التونسي. كــل

 فــي الــتــأثــيــر التركي 
ً
ــادة الــســيــاســة، زيــ

سياسيا وإداريــا في تونس من بوّابة 
 ما عانته 

ّ
الاقتصاد، خصوصا في ظل

البلاد من أزمات متلاحقة، بدءاً بضرب 
القطاع السياحي وليس انتهاءً بأزمة 

»كورونا«.
ــات المــتــحــدة  ــولايــ ــدت الــ فـــي المـــقـــابـــل، بــ
الأميركية، ومعها ما يُسمّى »المجتمع 
ــن لــلــتــغــيــيــرات الــتــي 

َ
الــــدولــــي«، مــتــقــبّــل

أحـــدثـــهـــا ســـعـــيّـــد، وهــــو مـــا مـــن شــأنــه 
بعْث الارتياح لدى الرجل، وأيضا لدى 
رحّبة بقراراته، وعلى 

ُ
الدول العربية الم

ــا بــالــطــبــع مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة  ــهــ رأســ
والإمــــــــــارات. وبــحــســب المــــصــــادر، فــإن 
تــلــك الــــدول، بــخــلاف اتــهــامــات »حــركــة 
الـــنـــهـــضـــة«، تــــحــــاول الاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــوضــع الــتــونــســي الــجــديــد، لكنها لم 
في  والإرادة  الــقــرار  صاحبة  هــي  تكن 
يــحــاول  أن ســعــيّــد  تحقيقه. وتــضــيــف 

انقلاب »النهضة«: اعتراف... فتنازل... فتصحيح

ب جزائري 
ّ

لات تونس في ميزان الخارج: خسارة تركية، استلحاق عربي...  وترق
ّ

تحو

ل خطاب حركة »النهضة« بصورة لم 
ّ

تبد

عة، إلى درجة أنها وضعت 
ّ

تكن متوق

ف الرئيس التونسي، قيس 
ُّ

نفسها في تصر

سعيد، الذي وصفت قراراته الأخيرة، 

 ،
ً

»الحل لأزمة سياسية مغلقة«، مبدية بـ

ي 
ّ
في الوقت نفسه، استعدادها للتخل

عن السلطة متى استدعت الحاجة. 

ه سردية  ى إزاء
ّ
ل باتت »النهضة« تتبن

ُّ
تحو

سعيد التي تحكي عن »تصحيح المسار 

دة على 
ّ

وملاحقة الفاسدين«، متعه

لسان رئيسها، راشد الغنوشي، بالمساهمة 

»في إعداد البلاد لانتخابات مبكرة«. 

ل إدراك الحركة لحجم 
ّ

ويعني هذا التحو

 بها البلاد من جهة، 
ّ

الأزمة التي تمر

وأزمتها الداخلية من جهة ثانية، والتي 

د بانفراط عقد الحزب
ّ

باتت تهد

على هامش المشهد الجديد الذي 

د في 
ّ

ه الرئيس التونس قيس سعي
ّ

يخط

بلاده، يرتسم العديد من علامات التغيير 

 بتداعيات الحراك 
ً

رة
ّ

المرتبطة بالخارج، متأث

الداخلي التونسي. في الجزائر الجارة، وفي 

تركيا البعيدة جغرافياً القريبة سياسياً 

واقتصادياً، وما بينهما من مشاريع 

 من المغرب 
ّ

تطبيع ونفط وغاز تمتد

العربي وشمال أفريقيا حتى شرق 

لات 
ّ

ة تحو
ّ

ط، يبدو أن ثم
ّ

البحر المتوس

دها الحدث التونسي، 
ّ
استراتيجية سيول

خصوصاً بعد اكتمال نضوجه 

سورياتونس

»تصحيح المسار، وبملاحقة الفساد« )أ ف ب( قة بـ
ّ
ت »النهضة« سردية سعيد المتعل

ّ
تبن

د جعلت تركيا الخاسر الأكبر )أ ف ب(
ّ

»التدابير الاستثنائية« لقيس سعي

والــتــجــديــد الـــجـــذري«، عــلــى أن يُــدخــل 
الــغــنــوشــي، وفــــق الـــبـــيـــان، »تــحــويــرات 
عــلــى الــهــيــاكــل الــقــيــاديــة بــمــا يــنــاســب 
الغاضبن  رســائــل  مــن  استخلصه  مــا 
ويجدّد  الجديدة.  المرحلة  ومقتضيات 
ــتـــرام الـــنـــظـــام الأســـاســـي  ــه بـــاحـ ــتـــزامـ الـ
الرئاسة بدورتن«.  الذي حدّد  للحزب 
عدّ هذه الفقرة إعلانا عن تحوّل تام 

ُ
وت

به  ومــن يحيط  الغنوشي  تعاطي  فــي 
المؤتمر  منذ  جــدّت  التي  الخلافات  مع 
وتــصــاعــدت   )2016( لــلــحــزب  المـــاضـــي 
 
ً
حدّتها خلال السنة الماضية، ومحاولة
لــلــمــلــمــة شــتــاتــه قــبــل أن يــنــفــرط عــقــده 

تماما. 
سنة  التشريعية  الانــتــخــابــات  وقــبــيــل 
2019، أجرت الحركة مؤتمرات جهوية 
للانتخابات،  مترشحة  قــوائــم  أفــــرزت 
المحلين.  الناخبن  من  تزكيتها  تمّت 
ووســـــــــط الـــتـــهـــلـــيـــل لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
ــيـــة الـــتـــي سُــــوّقــــت آنـــــــذاك عــلــى  ــلـ الـــداخـ
أنــهــا مــمــارســة فعلية يــمــارســهــا أبــنــاء 
ممثليهم  لمشروع  باختيارهم  الحركة 
ــان، انــقــلــب الــغــنــوشــي على  ــرلمـ ــبـ فـــي الـ
هذه الديموقراطية قبل أيّام من تقديم 
الترشيحات رسميا لهيئة الانتخابات، 
ــم والأســــمــــاء  ــوائــ ــقــ ــار تــغــيــيــر الــ ــ ــتـ ــ واخـ
هدفا  بــذلــك  ســجّــل  وإذ  ومحليا.  أفقيا 
ــرأي داخـــل  ــ ضـــدّ المــخــتــلــفــن مــعــه فـــي الـ
ــبْــــر اســـتـــبـــدال  »الـــنـــهـــضـــة« نـــفـــســـهـــا، عــ
الأســـمـــاء المــخــتــارة مــحــلــيــا بـــأفـــراد من 
حاشيته التي لا تعارضه ولا يمكن أن 
، فإنه سجّل 

ً
تشكّل خطراً عليه مستقبلا

بــنــفــســه هـــدفـــا آخــــر فـــي مـــرمـــاه بــعــدمــا 
تـــعـــاظـــم حـــجـــم مــنــتــقــديــه فــــي الـــداخـــل 
وخــرجــت بــذلــك الــخــلافــات الــتــي طالما 
ــل رئــيــس  ــ أخــمــدتــهــا الــجــمــاعــة. وواصــ
 

ّ
ــيــــادات الــصــف الـــحـــزب نــهــج انـــتـــقـــاء قــ

المــســؤولــيــات،  يــتــحــمّــلــون  ـــن  مـــمَّ الأول 
ــان فــــي ديــــوانــــه فــــي الـــبـــرلمـــان وفـــي  ــكـ فـ
ــتـــب  ــكـ ــة الـــنـــيـــابـــيـــة والمـ ــلـ ــتـ ــكـ رئـــــاســـــة الـ
التنفيذي مَن يدينون بالإخلاص التام 
له. ولم تستسغ »مجموعة المئة« )مئة 
ــن  قــيــادي، أغلبهم مــن المــؤســســن ومــمَّ
ذاقــــــوا مـــعـــانـــاة الــتــضــيــيــق والــســجــون 
زمَـــن زيـــن الــعــابــديــن بــن عــلــي( تشكيل 
في  فشلت  وعندما  المطيعة،  الحاشية 
 الـــخـــلاف داخــلــيــا، ولا ســيــمــا بعد 

ّ
حـــل

تــســويــق »الــبــطــانــة« لإمــكــانــيــة إرجــــاء 
مسمّى،  غير  أجــل  إلــى  الحركة  مؤتمر 
جهت بدورها إلى وسائل الإعلام في 

ّ
ات

رسالتن شهيرتن )في مخالفة ترقى 
إلى المحرّمات(، ندّدت الأولى، الصادرة 
المــاضــي، بالطغمة المحيطة  أيــلــول  فــي 
في  الأخــيــر  هــذا  وبرغبات  بالغنوشي 

رئاسته  احتكار  نحو  بالحزب  السير 
التقريرية  بالمؤسسات  والاستخفاف 
ــــورى.  ــشــ ــ ــلــــى غـــــــــرار مـــجـــلـــس الــ ــه عــ ــيــ فــ
وأشارت إلى تراجع شعبية الحزب بعد 
الغنوشي للبرلمان، وهــو خطأ  س 

ّ
تــرؤ

وجَبَ تداركه بما يحفظ قيمة الرئيس 
المؤسّس وشعبية الحزب في آن واحد. 
ــاء رد الــغــنــوشــي عــلــى هـــذا الــنــداء  وجــ
بــرســالــة »مــلــغــمــة«، بــاتــهــام أصــحــابــه، 
رفاق رحلة التأسيس، بانقلاب كالذي 
يــقــوده جـــنـــرالات الــعــســكــر. وأكــثــر مما 
الزعماء  »جــلــود  أن  إلــى  نبّههم  ــقــدّم، 

َ
ت

التهرئة  لــعــامــل  تــخــضــع  خــشــنــة«، ولا 
بــتــنــحّــيــه  مــــــــردّ مـــطـــالـــبـــتـــهـــم  كـــــــان  إن 
كان  فقد  عمليا،  أمّـــا  شعبيته.  تــراجــع 
ــعــن عــلــى الــرســالــة 

ّ
الــــردّ بتغييب المــوق

الأولى عن اجتماعات المكتب التنفيذي 
ــــل  ــاء داخـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة »الـ ــبـ ــرتـ وتـــنـــزيـــلـــهـــم مـ
الحركة«. وبالنسبة إلى المستقيلن من 
لحملات  تــعــرّضــوا  فقد  منهم،  الــحــزب 
إلكترونية عنوانها التخوين والعمالة 
ــداء الـــحـــزب«. ولـــم يــنــتــهِ السجال  »أعـ ـــ لـ
»مــجــمــوعــة المــئــة«  ــدّ؛ فـــ ــحــ عــنــد هــــذا الــ
عـــادت لــتــرفــع صـــوت المــطــالــبــة بتنحّي 
ــاك  ــبــ ــة بـــعـــد الارتــ ــ ــاصّـ ــ ــنـــوشـــي، وخـ ــغـ الـ
عن على 

ّ
الحاصل في تعاطيه مع الموق

الرسالة الأولــى. واعتبرت في الرسالة 
الــثــانــيــة، الـــصـــادرة فـــي تــشــريــن الأوّل 
الحال في الحزب وفي  2020، أن واقــع 

البلاد »لم يعد يحتمل الصبر«. 
ــدو أنـــــه، لــــولا أحــــــداث الـــــ 25 من  ــبـ ويـ
تــــمــــوز، فــــي بــــدايــــة الــــيــــوم عـــبـــر حـــرق 
ــة« أو  ــ ــــضـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــتــــجــــن مــــــقــــــارّ »الـ المــــحــ
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــي أعــلــنــهــا ســعــيــد فــي 
نــهــايــتــه، مــا كـــان الــغــنــوشــي ليرضخ 
لإرادة عقد المؤتمر في أقــرب الآجــال، 
ـــــر جــــلــــيّ إلـــــــى انـــحـــســـار 

ّ
وهـــــــو مـــــؤش

ــه عــلــى فــــرض كلمته  ــدرتـ ســلــطــتــه وقـ
الـــذي احتكر لنفسه  داخـــل مــشــروعــه 
المسألة  تبدو  بــل  فيه،  التصرف   

ّ
حــق

الآن طـــوق نــجــاة لــه ولــحــزبــه ليجدّد 
القيادة والخطاب معا، ولا سيما في 
ه جزء 

ّ
 الاحترام الشعبي الذي يكن

ّ
ظل

»مــجــمــوعــة المــئــة«  مـــن الــتــونــســيــن لـــ
داخل  العقلاني  »الصوت  باعتبارها 
المسألة  تبدو  قد  ما  وبقدر  الحركة«. 
تـــغـــيـــيـــراً لــلــجــلــد الــــخــــارجــــي، فــإنــهــا 
ستعود بالنفع على الحزب ليحافظ 
على شعبيته، وخصوصا أنه يعيش 
الــثــورة، وكــان جليّا  أيامه منذ  أحلك 
أن مقولات احتكاره لسردية »الثورة 
والديموقراطية« لم تعد تنطلي على 
استدعى  ما  أنفسهم،  »النهضوين« 

الانحناء أمام هذه العاصفة.

تنفيذ أجندة تونسية داخلية صرفة، 
 لاقت 

ْ
بعيدة عن سياسة المحاور، وإن

خــطــواتــه اســتــحــســان المــحــور المــعــادي 
ــي المـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة،  »الإخـــــــوان« فــ لــــــــ
والـــذي بــدأ فــي مــحــاولات فتح قنوات 
تــــواصــــل وتــنــســيــق مــــع تــــونــــس. عــلــى 
المقلب الجزائري، يبدو أن ثمّة ارتياحا 
لــجــانــب مــمّــا شــهــده الــجــار التونسي، 
ــي جـــوانـــب  ــذر قـــائـــمـــا فــ ــحــ  الــ

ّ
وإن ظـــــل

أخـــــرى. فــالــجــزائــر واقـــعـــة بـــن المــغــرب 
ــتـــي يـــديـــر حــكــومــتــهــا  ــــن الــــغــــرب( الـ )مـ
الأمن العام لحزب »العدالة والتنمية« 
)إخـــــوان( ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي )مــن 
الــــغــــرب(، وبــــن تـــونـــس )مــــن الـــشـــرق( 
التي تسيطر على مؤسّساتها »حركة 
الفاعل  الــوجــود  عــن   

ً
فــضــلا النهضة«، 

ر لتركيا و»الإخــوان« في ليبيا. 
ّ
والمؤث

هـــذه المــشــهــديــة تــعــنــي، بــالــنــســبــة إلــى 
المـــصـــادر نــفــســهــا، اســتــكــمــال تــطــويــق 
المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا 
الجزائر  إضــعــاف  وبالتالي  بالكامل، 
ــار تـــــــــارة،  ــ ــــحـــــصـ ــالـ ــ ــكــــل خـــــــــــاص، بـ بــــشــ
ــات الــخــلافــيــة مع 

ّ
وأخــــرى بــإثــارة المــلــف

دول الــجــوار. وهــو ما تضعه المصادر 
فــــي ســـيـــاق تـــعـــزيـــز الأتــــــــراك نــفــوذهــم 
وســيــطــرتــهــم، حــيــث كــانــت تــلــك الـــدول 
الــعــثــمــانــيــة في  الــســلــطــنــة  تــــاج«  »درّة 
ــن الــســابــع عــشــر والــثــامــن عشر 

َ
الــقــرن

الميلادي.
ــارة  ــ ــك، لا تــنــفــصــل زيـ ــ ـــا مــــع ذلــ ـــوازيـ تـ

وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يائير 
لابيد إلــى الــربــاط، الأولــى من نوعها 
ي 

ّ
إلى المغرب منذ عام 2003، بعد تبن

ــام المـــاضـــي  ــعــ حـــكـــومـــة الـــعـــثـــمـــانـــي الــ
ــراراً يــقــضــي بــاســتــئــنــاف الــعــلاقــات  ــ قـ
ــب، عــن  ــ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــع تـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـ
ــــوف »الــنــهــضــة« فـــي تـــونـــس ضــدّ  وقـ
في  التطبيع  تجريم  قــانــون  مــشــروع 
ــهــامــهــا مــن قِــبَــل أحـــزاب 

ّ
الــبــرلمــان، وات

ــارات شــعــبــيــة تــونــســيــة بــأنــهــا  ــ ــ ــيّ ــ وتــ
ــدّة لـــلانـــقـــلاب عـــلـــى مــســار  ــ ــعـ ــ تــــعــــدّ الـ
ــل وإعــــــــادة الــنــظــر  ــيـ ــرائـ ــــداوة لإسـ ــعـ ــ الـ
فــــي مــقــاطــعــتــهــا، وبـــالـــتـــالـــي إلـــحـــاق 
المسار  المطبّعة.  الـــدول  بركب  تونس 
»الــتــطــبــيــعــي« المـــنـــاقـــض لــلــخــطــوات 
الجزائرية، التي كان آخرها مصادقة 
البرلمان الجزائري بداية العام الجاري 
على مــشــروع قــانــون يــجــرّم التطبيع 
ترى  الإسرائيلي،  الاحتلال  كيان  مع 
المــصــادر أنــه أحــد »الأســبــاب الموجبة 
الإضـــافـــيـــة« لــلــعــمــل المــمــنــهــج لــضــرب 
المتوازن  الموقف  أن  عتبر 

َ
وت الجزائر. 

الذي أبداه الرئيس عبد المجيد تبون، 
التطوّرات الأخيرة في تونس،  حيال 
 أكــــبــــر لـــصـــالـــح 

ً
ــد تــــعــــديــــلا ــهـ قـــــد يـــشـ

الرئيس مقابل »النهضة«، وذلــك في 
مه 

ّ
إطــــار »تـــحـــرّك جـــزائـــري« قـــد تحت

التطوّرات لملاقاة النموذج/ التجربة 
الــتــونــســيــة الـــتـــي يــخــوضــهــا ســعــيّــد 

الآن، بعد اكتمال نضوجها.

د في
ّ

نجح سعي

 
ّ

تحويل معركته ضد

»النهضة« من معركة 

صلاحيات إلى مستوى 

أعلى مرتبط بالسياسة 

الاستراتيجية

افتتحت »النهضة« 

مها 
ّ

بيانها بإبداء تفه

للغضب التونسي 

الناتج من عدم تلبية 

المطالب الاقتصادية 

والاجتماعية

السبت  14 آب  2021  العدد  4413السبت  14 آب  2021  العدد  4413

محمود عبد اللطيف 

تــنــاقــلــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
 مــصــوّراً 

ً
خــلال الأيـــام المــاضــيــة، تسجيلا

لــتــســرّب مــــواد نــفــطــيــة إلــــى نــهــر الــفــرات 
ــة الـــبـــصـــيـــرة، الــتــي  ــنـ ــديـ بــــالــــقــــرب مــــن مـ
ــــدى ســــؤال  ــد«. ولــ ــســ تــســيــطــر عــلــيــهــا »قــ
 من السكّان المحليّن 

ً
»الأخبار« مجموعة

ــه نــاتــجٌ مــن استهداف 
ّ
ــبــنّ أن

َ
عــن الأمـــر، ت

الــفــصــائــل المــدعــومــة مـــن قِـــبَـــل واشــنــطــن 
 
ً
ــل طريقة

ّ
ــمــث

ُ
ت«، الــتــي ت

ّ
إحـــدى »الــنــشــالا

المكرّرة  اته 
ّ
النفط ومشتق تجّار  كرها 

َ
ابت

ــــي، لــنــقــل مــنــتــجــاتــهــم إلـــى  ــــدائـ بــشــكــل بـ
الأســـواق الواقعة فــي مــدن غــرب الــفــرات. 
ــــال«، أنـــبـــوب زراعـــــي يــربــط بن 

ّ
و»الــــنــــش

ــلــــى أحــــد  ــــي الــــنــــهــــر، ويـــــوضـــــع عــ
َ
ــــت

ّ
ضــــف

يه محرّك مياه صغير يساعد على 
َ
طرف

استجرار المادّة السائلة الممرّرة فيه. ويتمّ 
مـــدّ هـــذه الأنــابــيــب مـــن خـــلال اســتــخــدام 
با 

ُّ
، تجن

ً
ــــوارب الــصــيــد الــصــغــيــرة لـــيـــلا قـ

ــل نـــقـــاط الــحــراســة  ــبَـ ــن قِـ لـــلاســـتـــهـــداف مـ
لتلك  يمكن  لا  أنــه   

ّ
إلا »قــســد«.  لـــ التابعة 

الآلية أن تنقل كمّياتٍ ضخمة من المواد 
لا  يكاد  عبرها  بيعه  يتمّ  ومــا  النفطية، 
يكفي احتياجات الأســواق المحلية التي 
ترغب في هذا النوع من المحروقات على 
الــرغــم مــن خــطــورتــه، نتيجة لانخفاض 
أســـــعـــــاره مــــقــــارنــــة بـــــالمـــــواد الـــنـــظـــامـــيـــة. 
ــــل عــــدم  ـ

ّ
ــــدر أهـــــلـــــي، فـــــض ــكــــشــــف مـــــصـ ويــ

نقل  أكبر عملية  أن  عــن هويته،  الكشف 
الفرات  ي 

َ
ت

ّ
ضف بن  النفطية  ات 

ّ
للمشتق

المـــازوت أو   مــن 
ً
تــكــون بكمية 25 برميلا

 من »الحراقات«، 
ً
شترى أصلا

ُ
البنزين، ت

ــة لـــــقـــــيـــــاداتٍ فـــــي »قــــــســــــد«، أو  ــلــــوكــ ــمــ المــ
لشخصيات مرتبطة بها )»الحراق« آلية 

بدائية لتكرير النفط الخام(.
ويتزامن حراك »قسد« ضدّ »النشالات«، 
هرية«، 

ّ
مع حراك مماثل ضدّ »المعابر الن

ــســتــخــدم لــنــقــل المــــــواد الـــزراعـــيـــة 
ُ
الـــتـــي ت

ــي الــنــهــر، ويَــعــرفــهــا 
َ
ــت

ّ
والـــركّـــاب بــن ضــف

السكّان المحليّون باسم »الِمعبار«، وهي 
عبارة عن موانئ نهرية لقوارب مختلفة 
ــصــنــع مــحــلــيّــا، كــانــت ظهرت 

ُ
الأحـــجـــام ت

ــة الــســوريــة، ثـــمّ أصبحت  قــبــل بـــدء الأزمــ
مرحلة  ضمن  الأمــريــكــي  للطيران  هــدفــا 
ــة«، الـــتـــي كـــانـــت ســبــقــت بــدء  ــرقــ ــزل الــ ــ »عـ
تــدمــيــر عــاصــمــة »داعــــــش« فـــي ســـوريـــا، 
قبل أن تسيطر عليها »قسد« في أيلول 
السفن  الـــعـــام 2017. وتـــتـــمّ صــنــاعــة  مـــن 
النهرية حسب الطلب، بحسب ما يشرح 

إحــدى ورشــات  الحسن، صاحب  محمد 
الـــحـــدادة فــي مــديــنــة الــشــحــيــل، فــي ريــف 
دير الزور الشرقي. ويُعتمد فيها، بشكل 
المجسّمات  أو  »البراميل«  على  أساسي، 
 
ً
ــصــنــع لــتــكــون أداة

ُ
الأســطــوانــيــة الــتــي ت

أوّلــــيــــة فــــي »تـــطـــويـــف الـــســـفـــيـــنـــة«، عــبــر 
معدنية  بقضبانٍ  المــجــسّــمــات  تلك  ربــط 
لتثبيت سطح السفينة، والذي يُبنى من 
ألواح معدنية قادرة على تحمّل الأوزان 
محرّكات  استخدام  يتمّ  فيما  المختلفة، 
مِثل »أندريا«، لتأمن  يا من 

ّ
رائجة محل

ي 
َ
ت

ّ
دفع السفينة خلال انتقالها بن ضف

ــــرات، عــلــمــا أن تـــلـــك المـــحـــرّكـــات  ــفـ ــ نـــهـــر الـ
 المياه في الأراضي 

ّ
 لضخ

ً
ستخدم عادة

ُ
ت

راعـــيـــة، وتـــبـــاع فـــي أســـــواق المــنــطــقــة، 
ّ
الـــز

وهي مستعملة غالبا ومجهولة المصدر، 
ــبَـــل  فـــالمـــنـــطـــقـــة تــــعــــرّضــــت لــلــنــهــب مــــن قِـ
أن يستقرّ حالها  قــبــل  مــتــعــدّدة  أطــــراف 
تحت سيطرة »قسد« منذ أربــع سنوات 
تــكــلــفــة   

ّ
أن الـــحـــســـن  تـــقـــريـــبـــا. ويــــوضــــح 

تصنيع السفينة تختلف بحسب الحجم 
وســعــر صــرف الــــدولار فــي أســـواق شرق 
ي النهر 

َ
ت

ّ
الفرات. أمّا أجرة النقل بن ضف

ألفن  بــن  تــتــراوح  كونها  مقبولة،  فهي 
للرّاكب، وما  وثلاثة آلاف ليرة بالنسبة 
بن سبعة آلاف و15 ألف ليرة بالنسبة 
للسيارة وبحسب حمولتها. وتستغرق 
الــرحــلــة نــحــو 15 دقــيــقــة، فـــي مــســار قد 
الأمنية  الــظــروف  بسبب  متعرّجا  يكون 

التي تعيشها المنطقة.

استنسابية »التهريب«

عتبر »قسد« المعابر الواقعة في ريف 
َ
ت

الـــزور الشرقي، خطراً مــهــدّداً لها،  ديــر 

ولذا فهي لا تتورّع عن استهداف السفن 
المارّة من خلالها بإطلاق النار المباشر 
عــلــيــهــا. ومــنــذ شــهــر نــيــســان المــاضــي، 
فـــرضـــت »قـــســـد« مــنــعــا لــحــركــة الــســفــن 
القادرة على نقل الحمولات المتوسّطة 
والكبيرة، مــن حــبــوبٍ وخــضــار ومــواد 
نفطية، نــحــو مــنــاطــق ســيــطــرة الــدولــة 
المحليّن،  الــســكّــان  الــســوريــة. وبحسب 
 »قسد« تطلق النار على أيّ تحرّكٍ 

ّ
فإن

ــو بـــقـــوارب  ــ ، حـــتـــى ولـ
ً
ــيــــلا فــــي الـــنـــهـــر لــ

 
ً
الــصــيــد الــصــغــيــرة الــتــي بــاتــت واحــــدة

 
ّ

العيش الأساسية في ظل من مصادر 
تــردّي الأوضـــاع المعيشية في المنطقة. 
 حملاتٍ 

ّ
المفارقة أن »الإدارة«، التي تشن

فــي مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات ضـــدّ عملية 
نقل المواد النفطية إلى مناطق سيطرة 
بيع  عملية  لنفسها  تــشــرعــن  ــة،  الـــدولـ
التي تسيطر  للمناطق  النفطية  المــواد 
عليها الفصائل المدعومة من تركيا في 
ريف حلب الشمالي الشرقي من خلال 

معبرَي العون – أم جلود.
 
ً
رسمية أو   

ً
دقيقة  

ً
إحصائية ثمّة  وليس 

المعابر  مداهمة  عمليات  ضحايا  لــعــدد 
 المعلومات 

ّ
 أن

ّ
الات«، إلا

ّ
النهرية أو »النش

تـــشـــيـــر إلــــــى تـــســـجـــيـــل حـــــــــوادث خـــطـــرة 
ــن بــيــنــهــا معبر  ــن مــنــطــقــة مـ فـــي أكـــثـــر مـ
الحوايج، الذي يشهد منذ شهر نيسان 
عمليات تبادلٍ لإطلاق النار بن »قسد« 
كما شاركت  »المهرّبن«.  بـ ومَــن تصفهم 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي أكــثــر مــن عملية 
والحوايج  الشحيل  فــي  لمعابر  مداهمة 
وذيـــبـــان والــبــصــيــرة، حــيــث وُجّـــهـــت إلــى 
ــقــلــن تـــهـــمّ الــتــعــامــل مـــع »داعـــــش« 

َ
المــعــت

وتهريب الأسلحة والمخدّرات. 

جسر وحيد

ــي 
َ
ــت

ّ
ثـــمّـــة جــســر وحـــيـــد يـــربـــط بـــن ضــف

ــو جــســر  ــ ــر الــــــــــزور، وهــ ــ الـــــفـــــرات فــــي ديــ
ــتـــعـــاون بــــن »الـــشـــركـــة  ــالـ عـــائـــم بُـــنـــي بـ
والجانب  والجسور«  للطرقات  العامة 
ــراط  ـــي مــ

َ
ــت ــريـ الـــــروســـــي، لـــيـــربـــط بــــن قـ

والمريعية. كما تمّ ربط مناطق سيطرة 
ــي الــنــهــر 

َ
ــت

ّ
الـــدولـــة الـــســـوريـــة عــلــى ضــف

ــــول رئـــيـــس  ــقـ ــ ــــن. ويـ ــرَيـــن نــــهــــريَّ ــبـ بـــمـــعـ
ــر الـــــــزور، المــهــنــدس  مــجــلــس مــديــنــة ديــ
ــراراً   أضـ

ّ
»الأخـــبـــار«، إن ــد المــنــديــل، لــــ رائـ

 
ً
كبيرة لحقت بجسر السياسية، نتيجة
لقصف التحالف الأميركي للجسر في 
ق، ذات 

ّ
 الجسر المعل

ّ
العام 2017، كما أن

ــســتــخــدم لعبور 
ُ
الــطــابــع الــســيــاحــي والم

ــفـــرات )الــشــامــيــة  ــي الـ
َ
ــت

ّ
المـــشـــاة بـــن ضــف

والــــجــــزيــــرة(، فـــي حـــالـــة انـــهـــيـــارٍ كــامــل. 
 مــن الجسرَين المــذكــورَيــن 

ّ
ويــحــتــاج كــل

ــــى مـــيـــزانـــيـــة ضــخــمــة غـــيـــر مـــتـــوافـــرة  إلـ
حـــالـــيـــا لإعـــــــادة الـــتـــأهـــيـــل، فــيــمــا بــــدأت 
عملية صيانة جسر البعث، الرابط بن 
أحياء وسط مدينة دير الزور بالتعاون 
ــــدى المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة. وعــلــى  مـــع إحـ
ع إتمام صيانته خلال 5 

ّ
الرغم من توق

 أنه لا يربط بن غرب الفرات 
ّ

أشهر، إلا
 أثـــره موضعي 

ّ
وشــرقــه، وبــالــتــالــي فـــإن

ــزور.  ــ ــر الــ ــ ــل مـــديـــنـــة ديـ ــ ويــنــحــصــر داخــ
ن 

َ
ت

ّ
ن«، الل

َ
 »العبّارت

ّ
ويضيف المنديل أن

تقريبا،  عامن  قبل  بهما  العمل  طــلــق 
ُ
أ

تنقلان الركاب وحمولة تصل إلى أربع 
أو صـــغـــيـــرة، بشكل  مــتــوسّــطــة  آلـــيـــات 
فيما  الفرات،  نهر  ي 

َ
ت

ّ
مجّاني، بن ضف

الشاحنات  لمــرور  العائم  الجسر  يُــتــرك 
الــعــالــيــة،  الـــحـــمـــولـــة  ذات  أو  الـــكـــبـــيـــرة 
قدر  الأعــبــاء  تخفيف  على  يساعد  بما 
الإمــكــان، وســط الحاجة إلــى إمكانيات 
ـــي الـــفـــرات 

َ
ـــت

ّ
ضــخــمــة لإعــــــادة ربــــط ضـــف

بجسورٍ دائمة.

تخوض »قوات سوريا 

ة 
ّ

الديمقراطية«، منذ عد

أشهر، ما يمكن وصفها 

هرية 
ّ
»الحرب« على المعابر الن بـ

ي الفرات 
َ

ت
ّ

الرابطة بين ضف

في المناطق الواقعة في 

 »
ٌ

ريف دير الزور الشرقي. »حرب

رها سلطة الأمر الواقع، 
ّ

بر
ُ

ت

ل التحالف 
َ
المدعومة من قِب

الذي تقوده واشنطن، 

 لتأمين 
ً

ل ضرورة
ّ

بأنها تشك

المناطق التي تسيطر عليها 

 النظر عن 
ّ

»قسد«، بغض

ين، 
ّ

ان المحلي
ّ

احتياجات السك

الذين كانوا وجدوا في تلك 

المعابر منفذاً مناسباً لتأمين 

رين 
ِّ

طو
ُ

مستلزماتهم، م

الوسائل الملائمة لجعل 

عملية النقل والانتقال من 

خلالها أكثر انسيابية وإنتاجية

من شرق الفرات إلى غربه...

مغامرة العبور تحت نيران »قسد«

عت »قسد« لنفسها 
ّ
شر

بيع المواد النفطية 

للمناطق التي تسيطر 

عليها الفصائل 

المدعومة من تركيا 

في ريف حلب

»قسد« تستهدف »المعابر النهرية« التي تستخدم لنقل 

ي النهر )الأخبار(
َ
ت

ّ
المواد الزراعية والركاب بين ضف



حسين إبراهيم

 عام، 
ّ

على غير العادة في أيلول من كل
حين كــان يتمّ إحياء ذكــرى الهجمات 
على نــيــويــورك وواشــنــطــن، بــا كثير 
جلبة، يبدو أن احتفال الشهر المقبل، 
العاقات  تاريخ  سيكون منعطفاً في 
استعداد  مع  الأميركية،   - السعودية 
إدارة جو بايدن لرفع السرّية، جزئياً 
ــيــاً، عـــن وثـــائـــق 11 أيـــلـــول الــتــي 

ّ
أو كــل

تدين مسؤولين سعوديين في تقديم 
ــاريـــين  ــتـــحـ مــــســــاعــــدة مــــبــــاشــــرة لـــانـ
ــــذوا الـــهـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات  ـ

ّ
ــف ــ ــن نـ ــذيــ الــ

ين في عام 2001. على أن 
َ
على المدينت

التجربة تقول إنه لا شيء يقع خارج 
منذ  والسعودية،  أميركا  بين  الــبــازار 
أربــاع  أن قامت عاقاتهما قبل ثاثة 
الـــقـــرن عــلــى المــقــايــضــة الــتــي وضعها 
ــز آل ســـعـــود وفــرانــكــلــين  ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
النظام  بحماية  والقاضية  روزفــلــت، 
 مـــــا تـــريـــده 

ّ
الـــــســـــعـــــودي، مـــقـــابـــل كــــــل

ــي مــــتــــنــــاول الــــريــــاض  ــ ــن، وفــ ــطــ ــنــ واشــ
بت 

ّ
ــمّ تقل ــرّاً وعــانــيــة. ثـ أن تــفــعــلــه، ســ

إلى  كثيراً،  الحين  ذلــك  منذ  العاقات 
أن وصلت في السنوات الأخيرة، إلى 
إذا  ما  الأميركي في  التشكيك  مرحلة 
السعودي،  النظام  كلفة حماية  كانت 
عسكرياً وأخاقياً، تبرّر بقاء المعادلة 

كما هي.
 وثائق 

ّ
إذا قرّر بايدن رفع السرّية عن كل

المقايضة  أيلول، فستتعرّض هذه   11
لأقــســى اخــتــبــار لها على الإطــــاق. إذ 
ســيــنــفــلــش الــــعــــداء لــلــســعــوديــة عــلــى 
الــرأي العام الأميركي، بعد أن  امتداد 
 حتى الآن محصوراً في الأوساط 

ّ
ظل

ــاع 
ّ
ــة اط

ّ
قــل إلــى  فــقــط، بالنظر  المعنيّة 

بمجريات  العادي  الأميركي  واكتراث 

العاقة بين البلدين، وبفضل المساعي 
المتعاقبة،  الإدارات  قِــبَــل  مــن  الــدؤوبــة 
جـــمـــهـــوريـــة وديـــمـــقـــراطـــيـــة، لــحــمــايــة 
ــهــا 

ّ
ــاب لــيــســت كــل ــبـ تــلــك الـــعـــاقـــة، لأسـ

مكشوفة. لا هامش مناورة كبيراً أمام 
ــام جـــزءاً أساسياً  أقـ أوّلًا لأنـــه  بــايــدن، 
مــــن حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي مــجــال 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى محاسبة 
ـــ"الـــدولـــة  الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي وصــفــهــا بـ
المــــارقــــة"، قــبــل أن يـــتـــصـــرّف بــغــيــر ما 
يقتضيه ذلــك الــوصــف، حــين اصطدم 
وفي  المعنيّين،  لأن  وثانياً  بالوقائع؛ 
مــقــدّمــتــهــم ذوو الــضــحــايــا، وضــعــوه 
عه 

ْ
أمــام أحــد خيارَين تحت طائلة من

من حضور احتفالهم بالذكرى الشهر 
المقبل: إمّا نحن وإمّا السعودية. وقد 
مــراجــعــة  فــــي  بــالــفــعــل  الإدارة  ــدأت  ــ بــ
عنها.  السرّية  لرفع  تمهيداً  الوثائق 
والسؤال الكبير هو هل سيقبل أهالي 
 جـــزئـــي لــلــمــســألــة لا 

ّ
الــضــحــايــا بـــحـــل

 
ّ

يصل إلى النهايات، أي لا يكشف كل
الوثائق في انتظار ظروف مستقبلية 

مائمة؟
عــن  ــرجــــت  أفــ ــدن  ــايــ بــ إدارة  أن  ــة  ــعــ واقــ
تقرير "سي آي إي" الــذي يــورّط محمد 
الصحافي جمال  بن سلمان في مقتل 
تــفــرض عليه  أن  مـــن دون  خــاشــقــجــي، 
ــقـــاد بــأن  ــتـ ــقـــوبـــات، تــحــمــل عــلــى الاعـ عـ
الأمـــور لــن تبقى على جمودها فــي ما 
في  ولكنها  أيــلــول،   11 بوثائق  صل 

ّ
يت

قدّم نموذجاً لما يمكن أن يكون 
ُ
المقابل ت

التسويات  أن  الــبــازار، ولا سيما  عليه 
الــذي  نفسه،  ابــن سلمان  مــع  ستجري 
بــايــدن،  إدارة  مــن  ليطلبه  الكثير  لــديــه 
خذ موقفاً سلبياً منه في العلن، 

ّ
التي تت

للمساومة  اســتــعــداداً  أظــهــرت  ولكنها 
مــعــه فــي الــخــفــاء. 11 أيــلــول 2001 هو 

ــــذي شــهــد أكـــبـــر تـــحـــوّل في  الـــتـــاريـــخ الـ
الأميركية، حين   - السعودية  العاقات 
استفاق الأميركيون على حقيقة أن 15 
ذوا الهجمات، 

ّ
من أصل 19 انتحارياً نف

الأولــى  الضربة  كانت  تلك  سعوديون. 
لصفقة عبد العزيز - روزفلت، وصارت 
ف 

ّ
لط

ُ
بــعــدهــا الــعــاقــة عــاقــة كــراهــيــة ت

ــــح، بــــعــــدمــــا كــــانــــت فــي  ــالـ ــ ــــصـ ــا المـ ــهـ ــنـ مـ
المصالح.  على  قائمة  صــداقــة  الــســابــق 
وفي أميركا الآن، ثمّة من يتساءل عن 
مَـــن هــو صــاحــب الــيــد الــعــلــيــا فــي هــذه 
العاقات، ولو على سبيل التعبير عن 
ح السعودية استثناءات 

ْ
الغضب من من

الإدارات  طبّقتها  التي  السياسات  فــي 
المــتــعــاقــبــة، لا عــلــى سبيل  الأمـــيـــركـــيـــة 

توصيف واقع قائم فعلياً.
الـــذكـــرى الـــعـــشـــرون لــلــحــدث لـــن تــكــون 
مثل غيرها. طال صبر ذوي الضحايا 
عــلــى إداراتـــــهـــــم، هـــم الـــذيـــن يـــطـــاردون 
ــم الـــفـــيـــدرالـــيـــة  ــاكـ الـــســـعـــوديـــة فــــي المـــحـ
مــنــذ وقـــوع الــهــجــمــات، إلـــى أن وجـــدوا 
ــوة لــتــحــقــيــق  ــ فــــي بــــايــــدن خــــاصــــرة رخــ
ــاره. لــكــن  ــتــــظــ ــال انــ ــ ــراق الــــــذي طـ ــ ــتـ ــ الاخـ
الــرئــيــس الـــذي وعـــد بــإعــادة الشفافية 
ليكرّر نفس سلوك  الحكومة، عاد  إلى 
أسافه الثاثة، الذين دأبوا في قضية 

11 أيلول بالذات، على تفضيل العاقة 
ــعــــودي وحــمــايــتــهــا،  مــــع الـــنـــظـــام الــــســ
إذا  للأميركيين.  الــعــدالــة  تحقيق  على 
ــو عــبــر اتــهــام  ــريـــاض، ولـ ــمّ تــحــمــيــل الـ تـ
ــيــــهــــا، ولــــيــــس قـــيـــادتـــهـــا  مــــســــؤولــــين فــ
تتعرّض  هجوم  أكبر  وزر  السياسية، 
ــيــــة مـــنـــذ بـــيـــرل  ــيــــركــ ــه الأراضــــــــــي الأمــ ــ لـ
هاربر في الحرب العالمية الثانية، فإن 
باهظاً  الـــذي ستدفعه ســيــكــون  الــثــمــن 
ــة أنــه  ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، إلـــى درجــ

ــال،  ــى حـ ــال إلــ ــد يــنــقــل المــمــلــكــة مـــن حــ قـ
وقد يرهن جزءاً من ثروتها ومستقبل 
حجم  نتخيّل 

ْ
ل

َ
ف للأميركيين.  أجيالها 

التعويضات التي سيكون على المملكة 
أن تــدفــعــهــا عـــن ثــاثــة آلاف قــتــيــل، إذا 
المحكمة  إلــــى  الـــســـرّيـــة  الأوراق  ــدّمـــت  ـ

ُ
ق

وأظــهــرت تــــورّط مــســؤولــين سعوديين 
 بــالأصــول 

ّ
فــي الــهــجــمــات. مـــاذا سيحل

ــواءً كــانــت  ــ الــســعــوديــة فـــي أمـــيـــركـــا، ســ
أمــــوالًا فــي الــبــنــوك بــأســمــاء مسؤولين 
أميركية  أو سندات خزينة  سعوديين، 
ــة، أو  ــعــــوديــ ــســ مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
أو أسهماً في شركات  أصــولًا عقارية، 
السيادي  للصندوق  مملوكة  أميركية 
ـــى الاســـتـــثـــمـــار 

ّ
ــق ــلـ ــتـ ــيـ ــــودي؟ سـ ــعــ ــ ــســ ــ الــ

الــســعــودي فــي الـــخـــارج ضــربــة كــبــرى، 
ــن الــــثــــروة  ــ ــكــــون مـــصـــيـــر جــــــزء مـ ــيــ وســ
ــط 

ّ
الـــســـعـــوديـــة الانـــمـــحـــاء، كــمــا ســيــســل

ــاً عــلــى  ــوطــ ــغــ ــارع الأمـــــيـــــركـــــي ضــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الحزبين الجمهوري والديمقراطي من 
أجـــل فـــرص عــقــوبــات عــلــى الــســعــوديــة 
مــن خــال تفعيل قــانــون "جــاســتــا". أمّــا 
 أهــمــيــة، 

ّ
الـــجـــانـــب الــســيــاســي فـــا يـــقـــل

 مــــا الــــذي 
ّ

ــيّـــل فــــي هـــــذا الــــشــــق ـــنـــتـــخـ
ْ
ول

تــســتــطــيــع واشـــنـــطـــن أن تــفــرضــه على 
 وجــــــود حُـــكـــم غــيــر 

ّ
ــل ــ ــــاض، فــــي ظـ ــريـ ــ الـ

ــلـــمـــان. يــمــكــن  ــن سـ ــ ــيـــادة ابـ ــقـ مــســتــقــرّ بـ
ــل يـــــــــدَي ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــيـ ــبـ ــكـ ـــــى تـ لــــــلأولـ
السعودي تماماً، من دون أن يستطيع 

المقاومة. 
ــنــة ســابــقــاً من 

َ
الــحــقــائــق الــقــلــيــلــة المــعــل

ــائـــق، تــشــي بــأنــهــا  مــضــمــون تــلــك الـــوثـ
مــن الــنــوع الـــذي ســيُــحــدث صــدمــة عند 
ــه. فـــالمـــبـــاحـــث الــفــيــدرالــيــة  ــنـ الـــكـــشـــف عـ
و"سي آي إي" أكدا، سابقاً، أن الحكومة 
الــســعــوديــة اخــتــرقــت تنظيم "الــقــاعــدة" 
واســتــخــدمــتــه قــبــل هــجــمــات 11 أيــلــول، 
ــقــون فـــيـــدرالـــيـــون، في 

ّ
فــيــمــا أفــــاد مــحــق

ــأن مــســؤولــين  ــ ـــص جـــــــدّاً، بـ
ّ
تـــقـــريـــر مُـــقـــل

ســــعــــوديــــين وجّـــــهـــــوا مــــســــاعــــدات إلـــى 
 مـــن الــخــاطــفــين لــدى 

ّ
ــل ــ ـــين عــلــى الأقـ

َ
اثـــن

وصـــولـــهـــمـــا إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ــل، وفــتــح وتــمــويــل 

ّ
فـــي الــســكــن والــتــنــق

حــســابــات مــصــرفــيــة، والــحــصــول على 
المجتمع،  وثائق هوية، والانــدمــاج في 
الطيران.  م 

ّ
لتعل مــدارس  في  والتسجّل 

ــيـــة  ــيـــدرالـ ــفـ ــبــــاحــــث الـ ــرفــــت المــ ــتــ كـــمـــا اعــ
ذات  لديهما وثائق  بــأن  العدل  ووزارة 
صلة كبيرة بدور مسؤولين سعوديين 
فــــي مـــســـاعـــدة الإرهــــابــــيــــين، لـــكـــن هـــذه 
الــوثــائــق مــا زالـــت محجوبة عــن الــرأي 
الــعــام بــقــرار مــن المــدّعــي الــعــام السابق 
بار،  وليام  ترامب،  دونالد  في حكومة 
ــتـــخـــدم بـــنـــد "امــــتــــيــــاز أســـــرار  الــــــذي اسـ
العدالة.  لتعويق  القوانين،  في  الــدولــة" 
بايدن  إدارة  ظهر 

ُ
ت لــم  الساعة،  وحتى 

أيّ اهتمام بمراجعة هذا القرار، فيما لا 
تزال وزارة العدل والمباحث الفيدرالية 
من  جعبتهما  فــي  مــا   

ّ
كـــل تستخدمان 

حيل قانونية لعدم عرض الوثائق التي 
المحكمة.  فــي  الادّعـــــاء  ــلــو 

ّ
مــمــث يطلبها 

الآن  الكونغرس حتى  يُظهر  لــم  كــذلــك، 
ــزام الــرئــيــس بالكشف عن  رغــبــة فــي إلــ
تلك الوثائق، على رغم مساعي الكثير 

من المشرّعين إلى رفع السرّية عنها.
يريد ابن سلمان من إدارة بايدن تغطية 
ــكـــون مــســتــعــدّاً  ــيـ ــعـــــرش، وسـ ــ ــه الـ ــيـ ـ

ّ
ــول تـ

ــق 
ّ
ــحــق

ُ
لأيّ مــســاومــة مـــع الأمــيــركــيــين ت

لـــه هـــدفـــه، لــيــصــبــح شــريــكــاً لــلــولايــات 
السعودي  الشعب  تدفيع  فــي  المتحدة 
به جــزءاً من 

ْ
ثمن ذنــب لم يقترفه، وسل

ثروته. لقد فعل وليّ العهد ذلك من قبل، 
حــين عــقــد صفقة الأســلــحــة ذات مئات 
الـــدولارات مع دونــالــد ترامب  مليارات 
مقابل دعم "الانقاب" الذي جاء به إلى 
مــنــصــبــه. عــلــى أن الـــدفـــاع عــن مصالح 
السعودية يقتضي تصرّفاً مختلفاً من 
ـــض تحميل 

ْ
رف قــوامــه  جــانــب حكّامها، 

جنته  ما  مسؤولية  السعودي  الشعب 
يـــــدا بـــعـــض المــــســــؤولــــين الـــســـعـــوديـــين. 
استخدام  السبيل،  هــذا  فــي  ويمكنها، 
بينها،  قــوّة محتملة كبيرة، من  أوراق 
 لا حــصــراً، قــدرتــهــا عــلــى التحكّم 

ً
مــثــا

ــد بـــايـــدن  ــريــ ــتــــي يــ بــــأســــعــــار الـــنـــفـــط الــ
الآن خــفــضــهــا، والمــصــالــحــة مــع إيــــران، 
في  الخاطئة  السياسات  والرجوع عن 
ات الأزمــات التي تورّطت فيها 

ّ
 ملف

ّ
كــل

الرياض.

التجربة تقول إنه لا شيء يقع خارج البازار بين أميركا والسعودية )من الويب(

تقرير

العالمالعالم 1213

الرياض - واشنطن:

اختبار أيلول
ت على هجمات 11 أيلول، وما زال 

ّ
عشرون عاماً مر

ية التي يقال 
ّ

قاً: ما الذي تخفيه الوثائق السر
ّ
السؤال معل

ط مسؤولين سعوديين 
ّ

ن معلومات عن تور
ّ

إنها تتضم

ر كثيراً، مع 
ّ

في الهجمات؟ يبدو أن الجواب لن يتأخ

ياً أو جزئياً، عن 
ّ
ية، كل

ّ
استعداد الإدارة الأميركية لرفع السر

قها، 
ُّ

حق
َ

لحق، في حال ت
ُ

هذه الوثائق، في خطوة ست

حها الباب على 
ْ

أضراراً كبيرة بالرياض، توازياً مع فت

مساومات جديدة بين الأخيرة وبين »حليفتها« واشنطن

يريد ابن سلمان من إدارة 

يه 
ّ
بايدن تغطية تول

العرش، وسيكون 

 مساومة 
ّ
اً لأي

ّ
مستعد

ق 
ّ

حق
ُ

مع الأميركيين ت

له هدفه

قضية

الشرعية عن نظام آبي أحمد داخلياً، 
يجعل إثيوبيا غير قابلة للحُكم من 
ــإن ما  ــتــــري. وهـــكـــذا، فــ ــم إريــ دون دعــ
المصلحة«  »زواج  ـــ بــ لون 

ّ
محل وصــفــه 

بــين أفــورقــي وآبــي أحــمــد، منح الأوّل 
ــة فـــــــرض تـــكـــالـــيـــف عـــســـكـــريـــة  ــ ــــرصـ فـ
ز 

ّ
اســتــراتــيــجــيــة وجــيــوســيــاســيــة تــعــز

بــقــاء نــظــامــه إقــلــيــمــيــاً، عــلــى حــســاب 
نـــظـــام أحـــمـــد وإثـــيـــوبـــيـــا. كــمــا تــلــبّــي 
الأزمــــــــة حــــاجــــة نــــظــــام أفـــــورقـــــي إلـــى 
أعداء في الداخل والخارج، وتصوير 
بــــاده فـــي حــالــة حـــرب دائـــمـــة، وبـــأن 
ــة تــهــديــد  ــالــ ــــي حــ ــه فـ ــتــ ــ ــرمّ ــم بــ ــيــ ــلــ الإقــ
عـــام، وهــو مــا سيضطرّ الإريــتــريــين، 

ــــن بــالــحــريــة  كـــالـــعـــادة، لمــقــايــضــة الأمـ
لتستمرّ  والــتــنــمــيــة،  والــديــمــقــراطــيــة 
ديـــكـــتـــاتـــوريـــة أفــــورقــــي فــــي الأعــــــوام 

المقبلة.

تراجع النفوذ في الصومال

ــاءت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة فــي  ــ بــ
الصومال بفشل ذريع، بعد محاولتها 
ــي المــنــتــهــيــة  ــالـ رفـــــد الـــرئـــيـــس الـــصـــومـ
ولايته، محمد عبد الله فرماجو، الذي 
مع  متناغمة  خارجية  سياسة  انتهج 

محمد عبد الكريم أحمد

تــرجــع أصــــول الـــوضـــع المــضــطــرب في 
ــى تــجــربــتــه  ــقـــرن الأفـــريـــقـــي إلــ إقــلــيــم الـ
الـــفـــريـــدة فـــي الــعــهــد الاســـتـــعـــمـــاري، لا 
سيما عمليات ترسيم الحدود، وسوء 
إلى  السياسي، وصــولًا  الانتقال  إدارة 
الــحــكــم الـــذاتـــي، ومـــا تــلــى تــلــك المرحلة 
مـــــن تــــنــــافــــس أمــــيــــركــــي - ســـوفـــيـــاتـــي 
عــــلــــى الإقـــــلـــــيـــــم، مــــــن خــــــــال عــــاقــــات 
ــمـــت الآثـــــــــار الـــكـــارثـــيـــة  ــاقـ بــــالــــوكــــالــــة فـ
تصاعَد  والتي  الخارجية  للصراعات 
أعــداد كبيرة من  ق 

ّ
تدف حجمها بفعل 

المــســتــشــاريــن الــعــســكــريّــين والأســلــحــة 
ــقــــوات الأجــنــبــيّــة في  ــاعـــدات والــ والمـــسـ
عقود الحرب الباردة. هذه الصراعات 
 عــدم 

َ
ت حــالــة

ّ
مــتــعــدّدة المــســتــويــات غـــذ

الاســتــقــرار والــنــزعــة الــقــومــيــة الإثــنــيــة 
 Melvin, Neil, SIPRI, April( المزمنة 
تــداعــيــاتــهــا  اســـتـــمـــرّت  والـــتـــي   ،)2019
ــيـــوم. لــكــن وصــــول آبــــي أحــمــد  حــتــى الـ
إحــــدى  إثـــيـــوبـــيـــا،  وزراء  رئــــاســــة  ــــى  إلـ
ــدول الأفـــريـــقـــيـــة فــــي نــيــســان  ــ ــ ــبـــرى الـ كـ
لين كثر 

ّ
ر بالنسبة إلى محل

ّ
2018، بش

ــراطـــي« مــهــمّ  ــقـ ــمـ بــــحــــدوث »تــــحــــوّل ديـ
وواســـع فــي الإقليم، على رغــم وصــول 
عملية  بمقتضى  منصبه  إلـــى  أحــمــد 
»غير سياسية«، وفي ظروف غامضة 
وقتها   - منافسه  إقالته  بعد  فت 

ّ
تكش

- وأحــد أوثــق رجاله، وزيــر الدفاع في 
 ،)2020 )آب  مــجــرســا  لــيــمــا  حــكــومــتــه 
السابق  الأمــن  جهاز  رئيس  وتعيينه 
فــــي إقـــلـــيـــم أورومـــــيـــــا، كــيــنــي يـــاديـــتـــا، 
ــا رجّــــــح فـــكـــرة وصــــــول آبـــي  ــه، مــ ـ

ّ
ــل مـــحـ

وانعكست  أمــنــيــة«.  »بترتيبات  أحمد 
فــي هشاشة  السلطة  ــم 

ّ
تــســل إشــكــالــيــة 

ــات رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي  ــاربـ ــقـ مـ
الداخلية والإقليمية، لا سيما جهوده 
ــري،  ــ ــتــ ــ ــيــــس الإريــ ــرئــ المــــشــــتــــركــــة مـــــع الــ
»إعـــــادة تــرتــيــب  ــي، لــــــ ــ ــورقـ ــ ــيــــاس أفـ أســ
ــقـــرن الأفـــريـــقـــي«، وانـــحـــســـار جــهــود  الـ
في  إثيوبيا  تــمــدّد  بعد   - راهــنــاً  الأوّل 
الإقــلــيــم بما يــفــوق قــدراتــهــا الحقيقية 
ى من وحدة 

ّ
- في الحفاظ على ما تبق

الباد سياسياً.

آبي أحمد وإعادة ترتيب »القرن 

الأفريقي«

الغربية في الاحتفاء  بالغت »الميديا« 
بوصول آبي أحمد إلى رئاسة الوزراء، 
وتوصّله إلى اتفاق سام مع إريتريا 
)عـــلـــى رغــــم كـــونـــه اتـــفـــاقـــاً هـــامـــيـــاً، لم 
ينصّ على خطوات ومواعيد محدّدة، 
ورعــايــتــه  عــن حقيقة هندسته   

ً
فــضــا

أمــيــركــيــاً وســعــوديــاً، ولــيــس بــمــبــادرة 
ذاتــيــة مــن أحــمــد وأفــــورقــــي(، بــوصْــف 
ذلـــك خــطــوة عــلــى طــريــق تــكــويــن »قــرن 
أفارقة  لون 

ّ
محل وزاد  جــديــد«.  أفريقي 

ــم أن  ــهـ ــعـ ـ
ُّ
ــوق ـــــقـــــدّم تـ

َ
ــلـــى مــــا ت وعـــــــرب عـ

»دبلوماسية  بانتهاجه  أحــمــد،  ز 
ّ
يــعــز

تصفير المشكات«، حالة السلم والأمن 
والتحوّل الديمقراطي في الإقليم، وأن 
يــنــقــل تــجــربــتــه - كــقــائــد شــــاب - إلــى 
بقية أرجــاء القارة. لكن عملية »إعادة 
الترتيب« اقتصرت في واقع الأمر على 
د استقطاب سياسي على مستوى 

ُّ
تول

رؤساء الدول والحكومات في الإقليم، 
ـــع بـــأجـــنـــدة ســلــطــويــة تــســتــهــدف 

ْ
لـــلـــدف

ــــوذج الإريــــــتــــــري«،  ــمـ ــ ــنـ ــ ــاخ »الـ ــنـــسـ ــتـ اسـ

ع اقتصادي«  والتبشير بإطاق »تجمُّ
إقليمي - فرعي بين إثيوبيا وإريتريا 
والصومال وجيبوتي، وتعزيز النفوذ 
بالتنسيق  الـــصـــومـــال،  فـــي  الإثــيــوبــي 
ضح لاحقاً في 

ّ
ات مع إريتريا، وفق ما 

نهاية تموز الماضي.
 Toward a( الــــجــــاري  ــام  ــعــ الــ ومـــطـــلـــع 
 Peaceful Order in the Horn of Africa,
 ،)6,2021  .Project Syndicate, Feb
ــقـــول إن  ــالـ ــه بـ ــتــ ــي أحـــمـــد رؤيــ ــ حــــــدّد آبـ
»ســـيـــاســـة إثــيــوبــيــا الـــخـــارجـــيـــة تــقــوم 
الإقليمي  التكامل  بــأن  الاعــتــقــاد  على 
الأوثــق سيفيد الجميع«، وإن السبيل 
الــرئــيــس أمـــام إثــيــوبــيــا لتحقيق هــذه 
الـــغـــايـــة، هـــو تــفــعــيــل مــنــطــقــة الــتــجــارة 
المثل  ضارباً  الأفريقية،  القارية  الحرّة 
بممرّ أديس أبابا - نيروبي - ممباسا 
ــادة تــأهــيــل الــطــريــق  ــ )مـــع كــيــنــيــا(، وإعـ
الرابط بين أديس أبابا وميناء عصب 
الإريتري لفتحه أمام التجارة الدولية 
)وهــي عملية لم تتمّ، وفق ما أظهرته 
تيغراي(، وتنفيذ  إقليم  أزمة  يوميات 
ــة افــتــتــاح طــرق جــديــدة لاستبدال 

ّ
خــط

القديمة مع ميناءَي جيبوتي وعصب 
ــفـــارقـــة الــزمــنــيــة بين  )مــــع مــاحــظــة المـ
إعــادة تأهيل طريق عصب واستبدال 
آخر جديد به في سياق وجيز للغاية، 
ــد إلــــى  ــ ــمـ ــ ــا يـــكـــشـــف نـــــــــزوع آبـــــــي أحـ ــ مــ
الــورق لتسويغ  تحقيق منجزات على 

سياساته(.
على أيّ حال، لم يصل القرن الأفريقي، 
بــدايــة حقيقية  إلـــى  فــي صــيــف 2021، 
أو حتى  تــلــك،  الترتيب  إعـــادة  لعملية 
ــــودة إلـــــى نـــقـــطـــة مــــا قـــبـــل وصــــول  ــعـ ــ الـ
آبـــي أحــمــد إلـــى الــحُــكــم، بــل إن الإقليم 
يشهد موجات فوضى ونزاعات إثنية 
وتــجــاوز  للتصاعد  ــحــة 

ّ
مــرش ضخمة 

الحدود الإثيوبية إلى دول الجوار )لا 
ربّما  والــصــومــال(،  إريتريا  فــي  سيما 

قبل نهاية العام الحالي.

ل ديناميات العلاقة مع 
ّ

تبد

أفورقي

لاحظ مراقبون، منذ التقارب الأوّلي 
ــــين أحــــمــــد وأفــــــورقــــــي بـــعـــد اتـــفـــاق  بـ
)تــمــوز 2018(، رؤيــة  الــســام بينهما 
روحــيــاً«  ــاً  »أبـ بــوصــفــه  للثاني  الأوّل 
جــديــراً بــالاقــتــداء بـــه. وبــالــفــعــل، فــإن 
ــر شبه  صــعــود أحــمــد صـــاحَـــبَـــه تــغــيُّ
ي في سياسات الأخير تجاه عدّة 

ّ
كل

مصر،  أبــرزهــا  مــهــمّــة،  إقليمية  دول 
وهـــو مــا كــشــف أهــمــيــة هـــذه الــعــاقــة 
ــعـــاون  ــتـ ــسّــــد الـ لــــــدى أفــــــورقــــــي. وتــــجــ
 هــجــوم 

ّ
بــيــنــهــمــا فـــي الــتــرتــيــب لـــشـــن

شــامــل عــلــى إقــلــيــم تــيــغــراي )تشرين 
المـــواقـــف  وتـــنـــســـيـــق   )2020 الـــثـــانـــي 
الرسمية في هذا الشأن. لكن، وعلى 
ــد أهدافهما مــن »الــحــرب«،  رغــم تــوحُّ
ــلــــقــــضــــاء عــــلــــى »جـــبـــهـــة  لا ســــيــــمــــا لــ
تحرير تــيــغــراي«، فــإن أفــورقــي خرج 
 

ّ
ــل مــنــهــا مــســتــفــيــداً تــمــامــاً، عــلــى الأقــ
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كــمــا 
أنــــه نــجــح - بــحــســب مـــراقـــبـــين - في 
تحقيق أهداف عدّة، من بينها هدفه 
ة إثيوبيا«، عبر إذكاء 

َ
ن

َ
الرئيس: »بلق

الــصــراعــات الإثنية داخــلــهــا، وإزاحــة 
المشهد  من  تيغراي«  تحرير  »جبهة 
الــســيــاســي فـــي إثــيــوبــيــا الــفــدرالــيــة. 
ـــزع  ــر، فــــــــإن نـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــر مـ ــيــ ـــل غــ ــكـ ــشــ وبــ

محور أسمرا - أديس أبابا، بدعم كان 
عامين  رئاسته  فترة  لتمديد  عاً 

ّ
متوق

ــل  ــر أرســ ــيــ ــــن، لا ســيــمــا أن الأخــ ــريـ ــ آخـ
نــحــو خــمــســة آلاف جـــنـــدي صــومــالــي 
لــلــمــشــاركــة فـــي حــمــلــة تـــيـــغـــراي تحت 
غـــطـــاء مـــهـــام الـــتـــدريـــب الــعــســكــري في 
إريــتــريــا، وبــإشــراف مباشر مــن جهاز 
المــخــابــرات الــصــومــالــي، ولــيــس قــيــادة 
ــبــع في 

ّ
ــذا الــبــلــد كــمــا هـــو مــت جــيــش هــ

بــعــثــات تـــدريـــب صــومــالــيــة أخــــرى في 
تــركــيــا وأوغــــنــــدا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. 
ل الفشل الإثيوبي في الاستبعاد 

ّ
مث

َ
وت

ــــي لـــــفـــــرمـــــاجـــــو مــــــــن المــــشــــهــــد  ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
السياسي الصومالي في شباط - آذار 
ر رئيس الــوزراء، حسين  2021، وتصدُّ
ــى مــراقــبــة العملية 

ّ
روبــلــي، الـــذي يــتــول

 
ً
متجاها حالياً،  الجارية  الانتخابية 

أيّ اتـــصـــالات مــبــاشــرة مــع آبـــي أحمد 
أو المــســؤولــين الإثــيــوبــيــين. ويــبــدو أن 
الــصــومــال ستشهد  فــي  المقبلة  الفترة 
تــراجــعــاً إضــافــيــاً فــي نــفــوذ آبـــي أحمد 
وإثــيــوبــيــا فـــي الـــشـــؤون الــصــومــالــيــة، 
خــصــوصــاً بــعــد قــــرار مــقــديــشــو إعـــادة 
الـــذيـــن  ــالـــيـــين  الـــصـــومـ الـــجـــنـــود  آلاف 
ــــى إريــــتــــريــــا، فــــي ضــربــة  ــوا إلــ ــهــ ــوجّــ تــ
مدوّية لصات نظام فرماجو، أعقبت 

تحقيقات أجرتها الحكومة داخلياً.

فتور »الصلة الخاصة« مع 

جيبوتي

ــة بــين  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ يــــمــــكــــن فــــهــــم الــــصــــلــــة الـ
جيبوتي وإثيوبيا بالنظر إلى أن %85 
ــي الإجــمــالــي لــلأولــى 

ّ
مــن الــنــاتــج المــحــل

ــق مــــن قـــطـــاع الــــخــــدمــــات؛ فــيــمــا 
ّ
يــتــحــق

جيبوتي  ميناء  على  إثيوبيا  تعتمد 
ــقــة به 

ّ
وبــنــيــة الــنــقــل الأســاســيــة المــتــعــل

فـــي تــمــريــر 95% مـــن تــجــارتــهــا بــحــراً 
)قدّر »البنك الدولي« أن أكثر من %85 
صلة 

ّ
مـــن أنــشــطــة مــيــنــاء جــيــبــوتــي مت

الإثيوبية(. على ضوء ذلك،  بالتجارة 
جيله،  عمر  الجيبوتي،  الــرئــيــس  كــان 
من أشدّ الداعمين لسياسات آبي أحمد 
بعد أزمة تيغراي، وهو ما استمرّ حتى 
انــتــخــاب الأخــيــر رئيساً لباده  إعـــادة 
بــدا أن ثمّة  الــفــائــت، حيث  فــي نيسان 
فتوراً واضحاً في العاقات مع أديس 
الــفــائــت، خصوصاً  نيسان  بعد  أبــابــا 
على وقع تصاعد أزمة عدم الاستقرار 
السياسي في إثيوبيا، وامتدادها إلى 
ين  إقليمَي العفر والصومالي الإثيوبيَّ
ين بجيبوتي، والذي أدى إلى 

َ
والمحيط

 ســكــك حـــديـــد أديـــــس أبــابــا 
ّ
قــطــع خــــط

- جيبوتي لــعــدّة أيّـــام قبل عــودتــه في 
الأسبوع الأوّل من الشهر الجاري. وما 
فــاقــم الــضــرر الـــذي لــحــق بتلك الصلة 
ــقــــوات الــفــدرالــيــة  الـــخـــاصـــة، انــــهــــزام الــ
الإثــيــوبــيــة والـــقـــوات المــتــعــاونــة معها، 
ــا، بـــالـــتـــعـــاون مع  ــابــ وإقـــــــدام أديـــــس أبــ
شركة »موانئ دبي العالمية« وحكومة 
ولايــــة أرض الـــصـــومـــال، عــلــى تــدشــين 
بربرة  ميناء  حــاويــات  ة 

ّ
بمحط العمل 

الـــقـــريـــب مـــن مــيــنــاء جــيــبــوتــي نــهــايــة 
حــــزيــــران المــــاضــــي، الأمـــــر الـــــذي يــهــدّد 
أكثر مــن مستوى.  مكانة الأخــيــر على 
ــدّم خــطــط  ــ ــقـ ــ ـ

َ
ت مــــا  إلـــــى  ضـــيـــفـــت 

ُ
أ وإذا 

تـــوسّـــع إثــيــوبــيــا فـــي ســيــاســة المــوانــئ 
عبر استغال ميناءَي عصب ومصوع 
ــا يـــتـــردّد عـــن مــطــالــب  ـــين، ومــ الإريـــتـــريَّ
 وصـــولٍ 

ّ
إثــيــوبــيــة شــبــه رســمــيــة بــحــق

ترتيبات  بورتسودان وفق  ميناء  إلى 
 الـــصـــلـــة الـــخـــاصـــة بــين 

ّ
ــإن ــ إقــلــيــمــيــة، فــ

جيبوتي وأديس أبابا تكون آخذة في 
التآكل بشكل متزايد.

السودان وإمكانات استبدال 

الدور الإثيوبي

أعلن آبي أحمد، في الخامس من آب 
ــض أيّ مــســاعٍ للوساطة 

ْ
الــجــاري، رف

إقليم تيغراي،  أزمـــة  فــي  الــســودانــيــة 
على رغم وجاهة قيام السودان بذلك 
كونه أحد أبرز المتضرّرين من الأزمة، 
في ضــوء عــبء الاجئين الإثيوبيّين 
والإريــتــريّــين عــلــى أراضـــيـــه. وجـــاءت 
ــــض أحــمــد لــلــوســاطــة، بعد 

ْ
أنـــبـــاء رف

ســاعــات مــن مــنــاقــشــات مــوسّــعــة بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
السوداني  الـــوزراء  ورئــيــس  بلينكن، 
تمت 

ُ
اخت آب(،   4( الــلــه حــمــدوك  عــبــد 

لعقد  البلدين  ضغط  على  بــالاتــفــاق 
مفاوضات تقود إلــى »وقـــفٍ لإطــاق 
الــــنــــار«، وتــحــجــيــم المـــواجـــهـــات الــتــي 
إقليمَي الأمــهــرا والعفر.  إلــى  امــتــدّت 
ـــر الــرفــض الإثــيــوبــي للعرض 

ّ
ويـــؤش

الــســودانــي إلـــى تــزايــد مــخــاوف آبــي 
أحمد من تصاعد حضور الخرطوم 
فـــي ديـــنـــامـــيـــات المـــقـــاربـــات الــدولــيــة 
لأزمـــــــــــات الــــــقــــــرن الأفــــــريــــــقــــــي. وهــــي 
زتــهــا الاتــصــالات رفيعة 

ّ
مــخــاوف عــز

فة، منذ تموز الفائت، 
ّ
المستوى والمكث

وحـــكـــومـــة  الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  ــــين  بـ
متعدّدة  ات 

ّ
ملف بخصوص  حــمــدوك 

ــل الإرهـــــــــــاب،  ــثــ ــــي الإقــــلــــيــــم )مـــــــن مــ فــ
وأوضاع الاجئين، والأزمة الداخلية 
في إثيوبيا، والعاقات مع إريتريا(.

تداعيات أزمة تيغراي

ــالــــه الـــشـــهـــيـــر المــــنــــشــــور فــي  ــقــ فـــــي مــ
 Project« شباط الماضي على منصّة
نــظــام  إلــــى  الــســعــي  عـــن   »Syndicate
 

ّ
الأفــريــقــي، استهل الــقــرن  فــي  سلمي 

آبــــي أحــمــد رؤيـــتـــه تــلــك بــتــأكــيــده أن 
»انــتــصــار الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة على 
جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي قــد 
ق بتكلفة مرتفعة«، وأن الوضع 

ّ
حق

َ
ت

 
ّ

الإنــســانــي فــي شــمــال تــيــغــراي »يظل
جسيماً«. ويمكن تفسير خطاب آبي 
ـــجـــاهَـــين: إمّــــا جهل 

َ
أحــمــد فــي أحـــد ات

واضــح بمجريات الأمــور التي قادت 
ة 

ّ
المذل الإثيوبي  الجيش  هزيمة  إلــى 

)نهاية حزيران الفائت(، أو استمرار 
ــة لــلــزعــيــم  ــ ــــازمـ حــــالــــة »الإنــــــكــــــار« المـ
الإثــيــوبــي مــنــذ وصــولــه إلـــى الــحــكــم. 
وفي تداعيات أزمة تيغراي الداخلية 
والإقليمية، يجري التحذير من نموّ 
المــرّة،  هــذه  أمهرية  انفصالية،  حركة 
في عضد نظام آبي أحمد. إذ تجاوز 
الانتخابات  إلــى  النظر  الإثــيــوبــيــون 
ــرة )11 تــمــوز الـــفـــائـــت، والــتــي  ــيـ الأخـ
الحاكم  »الازدهــــــار«  فـــاز فيها حـــزب 
بأغلبية 410 مقاعد من إجمالي 436 
مقعداً( على أنها نقطة بداية جديدة 
لإطاق حوار وطني شامل، لتنخرط 
الأقـــالـــيـــم المــخــتــلــفــة فــــي اشــتــبــاكــات 
د. كذلك، قادت أزمة  إثنية قابلة للتمدُّ
إلــى أزمــة لاجئين كبيرة في  تيغراي 
ــــدت تــهــديــدات بــإعــادة 

ّ
الـــســـودان، وول

ــر لــــلــــقــــوات الإريــــتــــريــــة  ــبــ انـــــخـــــراط أكــ
الفدرالي  الجيش  خسائر  لتعويض 
الإثـــيـــوبـــي والمــيــلــيــشــيــات الأمـــهـــريـــة 
ــقــــاريــــر تــفــيــد  ــــه )وســـــــط تــ ــوالــــيــــة لـ المــ
بــتــحــقــيــق »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« 
انتصارات متوالية في إقليم الأمهرا، 
مــعــقــل الــدعــم الــســيــاســي لــنــظــام آبــي 
أحمد حتى الآن على رغم حالة عدم 
الرضى عن أدائه(، وفرضت ضغوطاً 
الــجــوار،  دول  على  وأمــنــيــة  عسكرية 
لا ســيــمــا جــيــبــوتــي والــــســــودان، لمنع 
ــل  ــال أحـــــــداث الـــعـــنـــف إلـــــى داخــ ــقـ ــتـ انـ
أن  المحصّلة،  في  ويبدو،  حدودهما. 
 في رفع 

ّ
نظام آبي أحمد لم ينجح إلا

مستوى التهديد بفوضى شاملة في 
بفكرة  والدفع  الأفريقي،  القرن  إقليم 
النظام،  هــذا  لبقاء  الأوّل  المــســوّغ  أن 

هو تفادي هذه الفوضى ليس أكثر.

« توليد   الأزمات
ّ

إثيوبيا تحت قيادة آبي أحمد: »فن
 

ّ
 "سد

ّ
قها في ملف

ّ
ق

َ
على رغم المكاسب التي ح

النهضة" بمواجهة مصر، إلا أن آبي أحمد لا يفتأ يحصد 

ات مختلفة في القرن الأفريقي، 
ّ

خسائر متتالية في ملف

بدءاً من علاقته المنحدرة بحليفه السابق أسياس 

 
ً

أفورقي، مروراً بتراجع نفوذ بلاده في الصومال، وصولا

إلى فتور العلاقات مع جيبوتي وصعود المنافِس 

د 
ّ
ول

ُ
 بأزمة تيغراي التي لا تزال ت

ً
السوداني، وليس انتهاء

تداعيات داخلية وخارجية خطيرة

نزع الشرعية عن نظام آبي أحمد 

داخلياً، يجعل إثيوبيا غير قابلة 

كم من دون دعم إريتري
ُ

للح

تداعت »أزمة تيغراي« خارج الحدود 

الإثيوبية، وقادت إلى أزمة لاجئين 

كبيرة في السودان

يؤكد آبي 

أحمد أن 

انتصار 

الحكومة 

الإثيوبية 

على »جبهة 

تحرير شعب 

تيغراي« 

ق 
ّ

حق
َ

ت

بتكلفة 

مرتفعة

 )أ ف ب(
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان عــن رغــبــتــهــا في 
إجـــراء اســتــدراج عـــروض لــشــراء كمية 
مــن مـــادة الــرغــوة )Foam( لـــزوم نظام 

الحريق في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تسلم الــعــروض بــالــيــد إلـــى امــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2021/9/17 فــي  الــواقــع  الجمعة  نهار 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

.11.00
بيروت في 2021/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 653

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الـــــعـــــروض لــــشــــراء مــــبــــرديــــن يــعــمــلان 

التبريد  لــزوم تبريد مياه  الهواء  على 
ــخــــاص بــمــحــطــة الـــهـــيـــدروجـــين فــي  الــ
مـــعـــمـــل الـــــــــذوق الـــــــحـــــــراري، مـــوضـــوع 
رقـــم ث4د/1937  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
تاريخ 2021/5/7، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/9/17 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 658

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
BT/ العروض لتصليح محولات قدرة

MT، موضوع استدراج العروض رقم 
قد   ،2020/12/31 تــاريــخ  ث4د/7972 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/9/17 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ امـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 300/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/8/3
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 660
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العالم

كلمات متقاطعة

1- شخصية لبنانية زمن الأمير بشير الشهابي الثاني  إشتهرت بالبلاهة – 2- دواء 
الجرح – أكياس رمل في زمن الحروب – 3- يمشي على اليدين والرِجلين كالطفل – 
كفر حين نطق – بواسطتي – 4- صات الضفدع – خان العهد – انقطع عن الطعام – 
5- دولة عربية – عاصفة بحرية – 6- ماركة سيارات – والدي – 7- فك العقدة – ولاية 
أميركية – 8- رجاء – وضع خلسة – 9- جمهورية ألمانية سلمّت السلطة لهتلر – 10- 

فيء الشجر – خضوع دولة لحكم دولة أخرى

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني راحل – 2- قطع كروية صغيرة في أسلحة الصيد – النقود 
– 3- أعطى من دون مقابل – أمر فظيع – خاصتي  – 4- طائر مائي – صبي – إسم 
موصول – 5- من الحيوانات – من أسماء الذئب – 6- مدينة سودانية – خنزير برّي 
– 7- نزع الريش عن الطائر – نقطع – 8- مقياس مساحة – للنداء – مدينة إيرانية 

– 9- دولة آسيوية – نظير – 10- مخرج لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- مغارة – كينا – 2- وديع – كابول – 3- نرد – تنفي – 4- رهان – اردين – 5- هامر – 6- اروبا 
– قماش – 7- لو – وجار – لا – 8- بصل – شمندر – 9- شيرين – وي – 10- قرد – الدوحة 

أفقيا

1- مونريال – شق – 2- غدره – روبير – 3- ايداهو – صرد – 4- رع – نابولي – 5- ماج 
– نا – 6- كنار – اش – 7- كافر – قرميد – 8- يبيدهم – 9- نو – الدوح – 10- الإنكشارية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3809شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  فولك برنادوت
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الأحمر  الجيش  حــارب   )1975-1887( قائد وسياسي وعسكري صيني 
الشيوعي وأجبره على الإنسحاب بما يُعرف بالمسيرة الطويلة. أسس 

دولة تايوان وحكمها حتى وفاته
6+8+4+5 = ملك بالأجنبية ■ 1+2+3+9+10+7 = رقصة كوبية شهيرة 

■ 11+8 = حرف نصب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

محمد نور الدين

يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، كـــانـــت منطقة 
أنـــقـــرة، على  ألــتــين داغ، فـــي مــحــافــظــة 
ــاب تـــركـــي يُـــدعـــى  ــ مـــوعـــد مــــع طـــعـــن شـ
يــالــتــشــين )18 عـــامـــاً(، على  أمـــيـــرخـــان 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــيّن أنـ ــ ــبــ ــ ــ

َ
ــات ت ــوعــ ــمــ ــجــ أيـــــــــدي مــ

 انــفــجــر 
ٌ
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين. حــــادثــــة

ــع مــئــات  ــ ــا دفـ الــــوضــــع عـــلـــى إثــــرهــــا، مــ

ــراك لــلــتــوجّــه إلـــى المنطقة  ــ الــشــبــان الأتـ
ــيـــوت  ـــــتـــــل الـــــــشـــــــاب، ورمــــــــــي بـ

ُ
حــــيــــث ق

ــســارع 
ُ
الــســوريــين بــالــحــجــارة، قبل أن ت

الوضع  ل لاحــتــواء 
ُّ

التدخ إلــى  الشرطة 
اســـتـــمـــرار  أن   

ّ
إلا المـــتـــهـــمـــين.  واعـــتـــقـــال 

ــهــم، 
ّ
تــخــريــب بــيــوت الــســوريــين ومــحــال

تبرز مسألة اللاجئين السوريين في تركيا، 

 أولى للجدل 
ً

ام، مادة
ّ

منذ بضعة أي

بين المعارضة وسلطات حزب »العدالة 

والتنمية«، في أعقاب قتل شاب تركي 

 
ٌ

على أيدي مجموعة من اللاجئين. حادثة

انهمرت على إثرها الدعوات لإعادة 

اللاجئين إلى ديارهم، والتنسيق مع 

ة، 
ّ

الحكومة السورية لإتمام هذه المهم

فيما شغلت المعارضة بتصفية حساباتها 

مع الحزب الحاكم الذي وضع ما جرى في 

ر للتحريض على السوريين
ّ
إطار العمل المدب

داً: انبعاث دعوات الطرد
ّ

اللجوء السوري في الواجهة مجد

برزت مخاوف في تركيا من أن 

رة في سياق 
ّ
تكون الحادثة مدب

التحريض على اللاجئين السوريين

مت الخبرة البريطانية لنظام 
ّ

قد

 
ً

البحرين معالجات وتدريبات عديدة

لتحسين أوضاع السجون

تركيا

راد تعميمها في البلاد )أ ف ب(
ُ
طات الفوضى التي ي

ّ
يعتبر الأكراد أن ما جرى جزء من مخط

يـــبـــدو مــفــتــوحــاً عــلــى  وأن »الــــوضــــع 
صعوبات لا يمكن مواجهتها. لذا، فإن 
وضع  في  كبيرة  الحكومة  مسؤولية 
الصحيفة  ــهــمــت 

ّ
وات لــلــعــلاج«.  خــطــة 

الولايات المتحدة باستغلال مشكلات 
ــلـــى تــركــيــا  الـــلاجـــئـــين لـــلـــتـــحـــريـــض عـ
وإدخــالــهــا فــي مــرحــلــة مــن الــفــوضــى. 
الصحيفة عن مسؤول »حزب  نقل 

َ
وت

الــوطــن« في أنــقــرة، دينيز طــوق غوز، 
قوله إن »مشكلة اللاجئين هي نتيجة، 
أميركا  مخططات  هــي  المشكلة  فيما 
وتــركــيــا وجعلهما  لــتــقــســيــم ســـوريـــا 
لــإرهــاب". ويعتبر طوق  مــجــرّد ممرّ 
لـــن تــســتــفــيــد مطلقاً  غــــوز أن »تــركــيــا 
لــذا، فإن حزب  من صفتها الأطلسية. 
الوطن يدعو إلى تعزيز العلاقات مع 
الــشــرق مثل الــصــين وروســيــا وإيـــران 
والدفاع عن وحدة سوريا وسيادتها. 
 الــلاجــئــين 

ّ
ــل ــــودة كــ كــمــا نـــدعـــو إلــــى عـ

الـــســـوريـــين إلــــى بــــلادهــــم«. وبــحــســب 
المسؤول في حزب »الوطن« في ألتين 
داغ، ديــنــيــز بــاشــبــيــنــار، فــــإن »عــــودة 
اللاجئين السوريين إلى بلادهم مطلب 
ــح الـــوضـــع.  ــريــ مـــشـــتـــرك لــلــجــمــيــع ويــ
ــإن اتــفــاقــاً ســريــعــاً مـــع ســوريــا  ــذا، فــ ــ لـ
«. مـــن جــهــتــه، يــقــول نقيب 

ّ
هـــو الــــحــــل

المحامين، متين فيزي أوغلو، إنه »كان 
أن يُجمعوا  السوريين  اللاجئين  على 
في معسكرات ومناطق محدّدة بعيداً 
عن التحريضات مع الناس. لكن نجد 
أنهم منتشرون في كل مكان«، مشدّداً 
أن على السوريين العودة إلى بلادهم، 
ولا سيما أن في سوريا مناطق آمنة 
كــثــيــرة، كــمــا أن الــســوريــين فــي تركيا 
يــذهــبــون إلـــى بــلادهــم ويـــعـــودون من 
دون أيّ عــقــبــات. ويـــرى فــيــزي أوغلو 
 يـــكـــون بـــاتـــفـــاق مـــع الـــدولـــة 

ّ
أن الـــحـــل

ــا أو أمــيــركــا:  ــ ــ الـــســـوريـــة لا مـــع أوروبـ
في  باقون هنا  أميركا،  »نحن وليس 
مَن هو بعيد  الجغرافيا، وليس  هذه 

ا عشرة آلاف كيلومتر«.
ّ
عن

ــد مــن  ــزيــ اســــتــــدعــــى، بـــــــــدوره، حـــشـــد المــ
ـــل الـــســـريـــع، فــيــمــا سُــجّــل 

ّ
ــــوات الـــتـــدخ قـ

نزوح عدد كبير من هذه العائلات إلى 
مناطق أخرى. وفي تفاصيل ما جرى، 
يروي الكاتب سركان آلان، في صحيفة 
هاجموا  »الأتـــراك  أن  دوار«،  »غازيتيه 
بــيــوت الــســوريــين وخــرّبــوهــا وســرقــوا 
ــار فــي  ــ ــنــ ــ ــ مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا وأشـــــعـــــلـــــوا ال
بات  نفسه  المشهد  إن  حتى  بعضها«، 
 أنحاء البلدة: »سوريون 

ّ
يتكرّر في كل

يــتــأبّــطــون حــقــائــبــهــم ويــــغــــادرون إلــى 
أمـــكـــنـــة أخـــــــــرى«. ويـــنـــقـــل الـــكـــاتـــب عــن 
بعض الــلاجــئــين، قــولــهــم: »لــقــد جــاؤوا 
وقالوا لنا هيّا اذهــبــوا. ولكن إلــى أين 
ــــرون إلـــى أن  نـــذهـــب؟«، فــيــمــا يــلــفــت آخـ
المــهــاجــمــين كـــانـــوا غـــربـــاء عـــن المنطقة 
وجــاؤوا من الــخــارج. وبينما يستنكر 
أحــد الــســكّــان الاعــتــداء على السوريين 
على اعتبار أنهم »ليسوا أجانب بل هم 
تقول:  الضحية  قريبة  فــإن  مسلمون«، 
»)إنــنــا( لا نريد لاجئين ســوريــين هنا. 
تل أحد شباننا. منذ وقت طويل 

ُ
لقد ق

عِدْهم إلى 
َ
نقول لرجب طيب إردوغان أ

عطي 
ُ
ــا ن

ّ
بـــلادهـــم، ولــكــنــه لا يــفــعــل. كــن

أصـــواتـــنـــا لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 
لكننا لن نفعل بعد الآن«.

إزاء ذلـــك، بـــرزت مــخــاوف مــن أن تكون 
الــحــادثــة مــدبّــرة فــي سياق التحريض 
ــو مــا  ــ ــئـــين الــــســــوريــــين، وهـ عـــلـــى الـــلاجـ
ــيــــين، داعـــــين  ــنــ ــعــ ــه بــــعــــض المــ ــنــ ــر عــ ــ ــبّـ ــ عـ
والــــتــــروّي. ورأى محافظ  الــيــقــظــة  إلـــى 
أنقرة المــعــارض، منصور صــافــاش، أن 
تـــكـــرار الــــحــــوادث المــشــابــهــة يــســتــدعــي 
اللاجئين،  فــي شــأن  ة عمل عاجلة 

ّ
خط

عــودة  الخطة  هــذه  تضمن  أن  ياً 
ّ
مُتمن

اعتبر  وفيما  ديــارهــم.  إلــى  لهم  قريبة 
»العدالة  حــزب  باسم  الرسمي  الناطق 
ما جرى  أن  تشيليك،  عمر  والتنمية«، 
ــبّــــت المـــعـــارضـــة  ــمـــل تـــحـــريـــضـــي، صــ عـ
زعيم  قــال  إذ  الحكومة،  على  انتقادها 
»حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري«، كــمــال 

ــا( نــــدرك  ــ ــنــ ــ كـــيـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــــلـــــو: »)إنــ
 نسقط 

ّ
حساسيّة الوضع، لكن يجب ألا

 السلطة. إن الانتقام لا يكون من 
ّ
في فخ

ل الأبـــريـــاء، بــل بتصفية 
ّ
المــدنــيــين الــعــز

الـــحـــســـاب مـــع الــســلــطــة«. مـــن جــهــتــهــا، 
وصفت الناطقة باسم »حزب الشعوب 
غوناي،  إيــبــرو  الــكــردي،  الديمقراطي« 
ــطــات 

ّ
ــزء مــــن مــخــط ــ ــأنــــه جــ ــرى بــ ــ مــــا جــ

الـــفـــوضـــى الــــتــــي يُــــــــراد تــعــمــيــمــهــا فــي 
 إلــى »الــتــصــرّف بــهــدوء« 

ً
الــبــلاد، داعــيــة

إزاءهـــا. وفــي الإطــار نفسه، قــال رئيس 

ــعـــارض،  م« المـ ــزب »الـــحـــريـــة والـــتـــقـــدُّ حــ
علي باباجان، إن كسب الانتخابات لا 
البلد، داعياً الحكومة  يتمّ عبر إحــراق 
ــادة  إلــــى تــوفــيــر الـــشـــروط الـــلازمـــة لإعــ

السوريين إلى بلادهم.
تــعــلــيــقــاً عــلــى الـــحـــادثـــة، يـــقـــول أحــمــد 
ــــي صــحــيــفــة  ــه فـ ــتـ ــالـ ــقـ ــي مـ ــ ــان، فـ ــ ــاقــ ــ حــ
تــعــمــيــم  احــــتــــمــــالات  إن  ــــت«،  ــيـ ــ ــريـ ــ »حـ
ــداً«.  ــبـــلاد »كـــبـــيـــرة جــ الـــفـــوضـــى فـــي الـ
بــذلــك،  »تــشــي  بحسبه،  فالتعليقات، 
ــى الــنــزعــة  ــذا الـــخـــطـــاب يــفــضــي إلــ ــ وهـ

الــعــرقــيــة والــفــاشــيــة«. وفـــي صحيفة 
»قــــــــرار«، يــلــفــت عـــاكـــف بـــاقـــي إلــــى أن 
تــركــيــا تــعــانــي مــن مشكلة الــلاجــئــين، 
بـــســـبـــب غـــــيـــــاب ســــيــــاســــة حـــكـــومـــيـــة 
ــة بــــالــــهــــجــــرة، وهـــــــي مــشــكــلــة  ــ ــاصـ ــ خـ
ق مزيد من 

ّ
ب تدف

ُّ
ستتفاقم وسط ترق

المــهــاجــريــن الأفـــغـــان إلـــى تــركــيــا التي 
 ثلاثة ملايين و690 

ً
تستضيف أصــلا

ألــفــاً مـــن الـــســـوريـــين. ووفــــق صحيفة 
أن  أميرخان  مقتل  أظهر  »آيــديــنــلــق«، 
»مشكلة اللاجئين مسألة أمن قومي«، 

نادر المتروك

خرجت البحرين من الإطار الاستعماري 
البريطاني في العصر الحديث، وتحديداً 
في 15 آب من عام 1971، وفق السردية 
ــة. كـــان  ــاحـ ــتـ ــق المـ ــائـ ــوثـ ــتـــي تــحــكــيــهــا الـ الـ
ــك انــفــكــاكــا عن  ــ ــل ذل

ّ
يــفــتــرض أن يــشــك

الذي  الطويل  والهيمنة  الاستخدام  طوق 
ــه الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، ولا ســيــمــا مــع  فـــرضـ
بلوغ المجتمع المحلي مستوى عاليا من 
التعليمي، بما يعنيه ذلك من  التحصيل 
ي مهامّ بناء الدولة 

ّ
تهيّؤ شعبي ذاتي لتول

المستقلة.
بــن عـــام 1971، حــيــث تــأريــخ الاســتــقــال 
تـــاريـــخ   ،2002 وعــــــام  بـــالـــجـــدل،  ــاط  المــــحــ
البحرين،  فــي  الاســتــبــداديــة  الملكية  إعــان 
ــن الــبــريــطــانــيــون فـــي تــجــريــب أدوات 

ّ
تــفــن

إعــــادة الــتــمــوضــع وتــكــريــره، بــا سقوف 
ــوّة الــتــي  ــقـ أو مـــحـــرّمـــات، وبــمــا يُــبــقــيــهــم الـ
 أوراق اللعبة، على رغم انزياح 

ّ
تمسك بكل

الــتــاج الــبــريــطــانــي ودرّاتــــــه، وتــآكــل حــدود 
الإمبراطورية العظمى لمصلحة الأميركين 
تـــارة، والــتــجــاذبــات الإقليمية تــارة أخــرى. 
د الــســطــوع الــبــريــطــانــي في  لـــم يــكــن تـــجـــدُّ
والعقبات،  العقوق  مــن  مأمونا  البحرين، 
المــتــراكــم أســعــف الإنكليز  المــخــزون   أن 

ّ
إلا

ناجحن  وكــانــوا  والابــتــكــار،  ر 
ّ
التست على 

ــصــوّره 
ُ
فــي حـــدود كبيرة، على نحو مــا ت

نهاية  في  الخليج،  من  الانسحاب  مناورة 
الستينيات، تماشيا مع المصالح البريطانية 
السرية،  الاتفاقات  ظال  وتحت  الداخلية، 
الاستعمارية  »النوستالجيا«  إيقاع  وعلى 
إلى  البريطانية  الــعــودة  عنها  عــبّــرت  التي 

الــخــلــيــج، بــعــد أربـــعـــن عـــامـــا، عــلــى طبق 
القاعدة البحرية البريطانية »إتش إم إس« 
الاتــفــاق عليها عام  تــمّ  التي  البحرين،  في 
الــســتــار عــنــهــا بــعــد نحو  ــدل  ــ سـ

ُ
2014، وأ

ــف حــجــارة المــحــرق 
ّ
ثــاثــة أعــــوام. لــم تــتــوق

البريطانين،  على  الانــهــمــار  عــن  والمــنــامــة 
وهم أدركوا منذ زمن أن الشعب البحريني 
 بحدود ما 

ّ
لا يمكن فكّ الحصار عنه، إلا

المعاصرة،  الكولوناليات  احتياجات  يعزّز 
 الاستعمار البريطاني، منذ 

ّ
ولذلك لم يكف

وإشغالهم  البحرينين،  إعــاقــة  عــن  زمـــن، 
في الهوامش أو في الخواتم غير المنجزة، 
واســـتـــدراجـــهـــم نـــحـــو الإحــــالــــة المــرجــعــيــة 
الــصــراع، وعــلــى مناسبات  ــات 

ّ
على مــحــط

عن  الانقطاع  منحدر  في  جرفا  تجرفهم 
ــن، والــتــقــطــيــع الـــداخـــلـــي. فعل  ــزمـ خــبــرة الـ
المــســتــعــمــر الـــبـــريـــطـــانـــيّ ذلــــك كـــلـــه، مــــراراً 
التفكيك  برامج متنوعة في  وتكراراً، عبر 
والتشطير، وإخفاء رموز النضال الوطني، 
مع ترفيع مبرمج لمثيري الفتن والشواغل 

المجندة.

مهارات الإنكليز واجتهادات 

البحرينيين

كــان يمكن أن يــجــري ذلــك بإتقان دمــوي 
ــادة  ــولا عـ ــ يــشــبــه إبــــــادة الـــهـــنـــود الـــحـــمـــر، ل
ــاج حــتــى الــرمــق  ــ الــنــهــوض المــتــكــرّر والإزعـ
الأخير، والتي داوم عليها شعب البحرين 
ــة إعــــام  ــمّـ ــة. ثـ ــيـ ــنـ ونـــخـــبـــه الـــديـــنـــيـــة والـــوطـ
ومجتمع مدني في الغرب يراوحان خارج 
برلمان  أعضاء  وهناك  السيطرة،  منظومة 
يشغلهم ضميرهم قبل الخلود إلى النوم أو 
احتساء الشاي السياني. في هذه التربة، 

بريطانيا،  أرض  على  بحرينيون  يكافح 
الـــــذي افــتــتــحــه  ــن الـــرعـــيـــل الأول  ــتــــداء مـ ابــ
إلى   

ً
الشهابي، عام 1971، وصــولا سعيد 

جــهــود واجــتــهــادات الــجــيــل الــجــديــد، على 
طــريــقــة أحــمــد الـــوداعـــي فــي ولـــوج دهاليز 
أو على طريقة موسى  العظمى«،  »المملكة 
عبد علي وعلي مشيمع في احتال مباني 
السفارات وافتراش الشوارع. ولكن، وعدا 
عقيدة الالتحاق ببريطانيا – التي تتنافس 
تفوّق  رغــم  على  الخليج،  مشيخات  فيها 
آل خــلــيــفــة - فــقــد اســتــثــمــر الإنــكــلــيــز كل 
الــفــرص، واعــتــبــروا كــل شــيء - مهما بلغ 
ل - بمثابة مواد خام 

ُّ
في التعقيد أو التحل

والــتــدويــر، وضبْط  التسييل  لإعــادة  قابلة 
المصنع إذا اقتضى الأمر. يفسّر ذلك، في 
في  الإنكليز  نجاحات  مــن  جانبا  العمق، 
الـــدخـــول والـــخـــروج، بــفــضــل وفــــرة الحيل 
الذكية في تنفيذ تكتيكات الشدّ والجذب. 
ص شيء من ذلك في بناء العاقات 

ّ
يتلخ

ها، مع الأنظمة والمعارضات على حدّ 
ّ
وفك

أذكــى  فــي  البريطانيون  تميّز  وقــد  ســـواء، 
تــوظــيــف لــهــذه المـــهـــارات فــي الــخــلــيــج، على 
النحو النموذجي الذي حصل مع العصب 
العُماني في ثورة ظفار، بعد توليف مخرج 
بريطاني آمن من تلك الأحداث، يجمع بن 
تجاوزت  ثقيلة  تركة  مــن  ص 

ّ
التخل حيلة 

مستحدثة  صــكــوك  وإبــــرام  صاحيتها، 
لــتــمــريــر الاســـتـــقـــواء الاســـتـــعـــمـــاري عبر 
لا  فلماذا  الـــولاء.  واجهة محلية مضمونة 
بأنهم  إشــعــارنــا  عــن  البريطانيون  يــســأم 
على ما يــرام، وأن مستعمراتهم، ما ظهر 
منها وما بطن، لن تغمرها ما وراء البحار 

وحيتانها؟

 في البحرين
ّ
ر الاستعماري

ّ
المتحو

مقالة

أوضــاع السجون، وأفلح ذلك في تحقيق 
أكـــثـــر مـــن هـــــدفٍ مـــــــزدوج، بــمــا فـــي ذلــك 
تــخــفــيــف وطـــــأة الانــــتــــقــــادات، والمـــبـــاعـــدة 
بــن المــعــارضــن، واخــتــطــاف أجــــزاء غير 
الــرؤيــة   أن 

ّ
الــشــارع المــحــلــي. إلا قليلة مــن 

 في البحرين لا تتجاوز 
ّ

البريطانية للحل
محدود،  نطاق  في   

ّ
إلا السجون،  جــدران 

ـــر عــلــى بــنــيــة الــحــكــم المطلق 
ّ
وبــمــا لا يـــؤث

في الباد. وفــي حن أن الإفــراجــات وفق 
أخــرى،  وبرامج  البديلة،  العقوبات  قانون 
ــة جــانــبــيــة مــؤقــتــة؛  ــ ـــر إراحـ

ّ
يــمــكــن أن تـــوف

ــى تــوســيــع  ــ ــإن الأمــيــركــيــن يــســعــون إل فــ
، لــيــس فـــي اتـــجـــاه الــفــرج 

ً
الــــدائــــرة قـــلـــيـــا

ــذي يـــتـــاءم  ــ ــ ــــراج ال ــفـ ــ ــا الانـ ــمــ ــ
ّ
الـــكـــبـــيـــر، وإن

مــع مــســتــلــزمــات الــتــفــاوض عــلــى الملفات 
ــرى فــي المــنــطــقــة، وهـــو مــا قــد يعني  الأخــ
إخاء السجون، والإبقاء على الاستبداد 
ن. ما يجتهد فيه البريطانيون، وفق 

ّ
المقن

الدائرة  هــذه  في  هو  الأميركي،  التناصح 
تــحــديــداً، وعــلــى مــســافــة غــيــر بــعــيــدة من 
»شائعة« الوفود البحرينية، الأمنية وغير 
تــروح وتجيء على طهران.  التي  الأمنية، 
التأمّل  الدائرة ونظائرها، ينبغي  من تلك 
ــة الــلــه،  ــبــيــانــات الأخـــيـــرة لآيــ كــثــيــراً فـــي ال
 

ّ
الــشــيــخ عــيــســى قـــاســـم، فـــي شـــأن الــحــق

ــتـــوري، وإطــالــة   الـــدسـ
ّ

الــســيــاســي والـــحـــل
النظر أكثر في المآلات المفتوحة للعصيان 
ــا إذا كــان  ــبــحــريــن، ومــ ــــل ســـجـــون ال داخـ
ســيُــفــضــي ذلـــك إلـــى »ســجــون مفتوحة« 
على هوى البريطانين، أم إلى شيء آخر 
يشبه مــا جــرى بعد أحـــداث السجن في 
عام 2010 ومهّد لانطاق أكبر ثورة في 

تاريخ البحرين.

ولي العهد البحريني 

والمشاكلة الأميركية 

البحريني، سلمان  العهد  وليّ   
ّ

عندما حل
لــنــدن، فــي شهر  بــن حمد آل خليفة، فــي 
ــت »كــــــورونــــــا«،  ــانــ حـــــزيـــــران المـــــاضـــــي، كــ
ــخــفــي أمـــــوراً مـــا وراء 

ُ
ـــبـــاب، ت

ّ
ولــيــس الـــض

الـــــزيـــــارة. يــطــيــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد عــلــى 
رئاسة  نته 

ّ
مك بعدما  ن، 

َ
عريض جناحَن 

ــة الــعــهــد، من  ــ ــــى جـــانـــب ولايـ الــحــكــومــة، إل
الداخل  أي  والاقــتــصــاد،  السياسة  ات 

ّ
ملف

 
ّ

 لشق
ً
والــخــارج، مــا يعني أنــه بــات مــؤهــا

ــروج على  ــخـ الـــطـــرق وتــرمــيــم الــنــفــوس والـ

ــة« فــــي بــيــت  ــارعـ ــتـــصـ لــعــبــة »الأجـــنـــحـــة المـ
ــواء  ــل تهيئة أفــضــل الأجــ الــحــكــم، عــلــى أمـ
لــلــحــظــة الــتــتــويــج المـــرتـــقـــب عــلــى الـــعـــرش. 
والــبــريــطــانــيــون، ولــيــس غــيــرهــم، معنيون 
بترتيب مقدّمات هذه المراسيم ونتائجها، 
جون  الاستعماري  الضابط  تعاليم  وفــق 
ــد يــــــارد«،  ــوتـــانـ ــكـ ــــرات »سـ ــبـ ــ يـــيـــتـــس، وخـ
 أن 

ّ
ــانـــت هـــيـــرســـت«. إلا ومــرجــعــيــات »سـ

ــيـــس الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، بــوريــس  رئـ
بأنه  يوصَف  أن  يهزّه  يكن  لم  جونسون، 
»با أخاق« بسبب لقاء سلمان بن حمد، 
يعرفون  وأمثاله  بو سكريفن  الــلــورد  لأن 
وأخــيــراً،   

ً
أولا معنية،  بــادهــم  حــكــومــة  أن 

الشيوخ،  واستماك  التجارية  بالصفقات 
الرطانة  ولا  الإنــســان  يشغلها حقوق  ولا 
باتفاقات  له صلة   بما 

ّ
إلا الالــتــزامــات،  في 

الحماية وتسيير الانتدابات. ولكن المتغيّر 
الــطــارئ، هو أن ذلــك لا يتباعد عن مسار 
الــتــداخــل الأمــيــركــي، فــي عهد جــو بــايــدن، 
ــي اســتــعــمــال  ــة فــ ــبـ ــرغـ الــــــذي لا يُـــخـــفـــي الـ
الخليج،  منطقة  فــي  جــديــدة  ضبط  أدوات 
ــا عــلــى  ــ ــامـ ــ وتـــعـــويـــمـــا لـــخـــطـــاب بــــــــاراك أوبـ
ــم المــتــحــدة فـــي أيـــلـــول 2013،  مــنــصــة الأمــ
بعد  ما  أن مرحلة   

ّ
إلا  .

ّ
أقــل باندفاع  ولكن 

 آخــر 
ً
ــب شـــكـــا

ّ
جـــمـــال خــاشــقــجــي تــتــطــل

تستثني  لا  التي  الأميركية  المشاكلة  فــي 
الــبــريــطــانــيــن، حــيــث المــنــازعــة هــنــا ليست 
البريطاني  الميراث  من  عريقة  قائمة  على 
الطغاة، وإنما  المثقل بالانتهاكات وحماية 
على تفريج الساحات المحاطة والمحاصرة 
في  الديمقراطين  يــريــح  وبــمــا  بــالــريــاض، 
البيت الأبيض، ولا يفجّر حماقات أخرى 
مـــن الــســعــوديــة. يـــبـــدو، فـــي هــــذا المــصــبّ، 
أجندة  البحرين منزويا في ماحق  ملف 
التفاوض، ولكنه غير غائب عن الطاولات 
التي يتداول فيها كبار الإقليمين الخرائط 
المقبلة وسيناريوات الحلول الممكنة. فماذا 

سيفعل البريطانيون؟

جون وإبقاء الاستبداد
ّ

إخلاء الس

يــعــرف الإنــكــلــيــز أن الــســجــون يــمــكــن أن 
إلى  بالنسبة  ولكن  الحلول،  بــوابــة  تكون 
الــبــحــريــن، لا يــجــب أن يــكــون الأمـــر على 
قدّمت  أفريقيا.  جنوب  أو  إيرلندا  منوال 
الـــخـــبـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــظـــام الــبــحــريــن 
 لتحسن 

ً
مــعــالــجــات وتـــدريـــبـــات عـــديـــدة
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واتساب 71-513571
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يوم الخميس المقبل، يدعو »مركز 
خليل السكاكيني الثقافي« و»مركز 
الأبحاث الفلسطيني« إلى حضور 

الندوة الافتراضية الأولى في سياق 
سلسلة »إعادة قراءة الهوية في السياق 

الاستعماري«، بعنوان »فلسفة الهوية 
ى مهمّة 

ّ
| تأطير نظري عام«. يتول

تقديم الموعد المرتقب عبر منصة »زوم« 
أستاذ علم الاجتماع ورئيس قسم علم 
الاجتماع والأنثربولوجيا والدراسات 
الإعلامية في »الجامعة الأميركية في 

بيروت« ساري حنفي )الصورة(، على 
أن تديره الأستاذة المساعدة في »جامعة 

النجاح« الوطنية ومنسّقة برنامج 
ماجستير دراسات المرأة سماح صالح.

تطرح السلسلة سؤال الهوية في 
»نطاقه الاستعماري العريض، ويحاول 

التصدّي لأشكلة الهوية من النواحي 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية«، وفق ما يرد على الصفحة 
الخاصة بها على فايسبوك. ويسعى 

المشروع لتحقيق »أكبر قدر من التفاعل 
بين المكوّنات الاجتماعية للهوية 

الوطنية بهدف ربطها لوضع محددات 
لمشروع ثقافي هوياتي جامع«.

 السلسلة تأتي في وقت شهدت 
ّ
علماً بأن

فيه العقود الأخيرة تصاعداً في سؤال 
الهوية وارتباطه بمشروع التحرّر 

الوطني الفلسطيني، فشكّلت التحوّلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

الدولية والإقليمية والمحلية تحدياً، كما 
رت سياسات الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
أث

سلباً على بناء واستجابة الهوية 
لتحدياتها. 

ندوة »فلسفة الهوية | تأطير نظري عام«: 
الخميس 19 آب )أغسطس( الحالي ــ الساعة 

السابعة مساءً بتوقيت بيروت ــ منصة »زوم« 
)رابط التسجيل متوافر على موقعنا(.

السبت  14 آب  2021  العدد  4413

»فلسفة الهوية«... ندوة على النت

موسيقى غربية

تملأ ليل الأشرفية

تضرب فرقة I-WAH بالإشتراك 
 The Hornigs مع ثنائي

موعداً مع الجمهور، بعد غدٍ 
الاثنين، في »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي« )السيوفي ــ 
الأشرفية(، يقدّمون حفلة تدور 
في فلك الموسيقى الغربية، على 

أن يحتوي البرنامج أعمالًا 
مستعادة وأخرى أصلية. هكذا، 

 من: 
ّ

سيصعد على المسرح كل
طوم هورينغ )ساكسوفون(، 

لين هورينغ )غناء(، نضال 
ام )غيتار(، رامي أبو خليل 

ّ
غن

)كيبورد(، عبدو صوما )دارمز( 
وشربل صوما )باص(. وكما بات 

معلوماً، يعود ريع هذه الحفلة 
لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 

لتطوير المهارات الموسيقية.

الاثنين 16 آب )أغسطس( الحالي ــ 
الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. الدخول 
مجاني. للاستعلام: 01/398986

روك وبوب 

Postcards مع

بعد فترة من الانقطاع في 
 الحجر الصحي الذي 

ّ
ظل

فرضته جائحة كورونا، تنشط 
Postcards )الصورة( أخيراً 

على صعيد المواعيد الفنية في 
فضاءات مختلفة. في 25 آب 

 الفرقة 
ّ
)أغسطس( الحالي، تحط

اللبنانية في »مترو المدينة« 
)الحمرا(. الفرقة التي تأسست 

عام 2012، اشتهرت بأداء 
أغنيات روك شعبي وبوب من 
بريطانيا والولايات المتحدة، 
وتضم: جوليا صبرا )غيتار ــ 
Synths ــ غناء( ومروان طعمة 

)غيتار ــ باص ــ غناء( وباسكال 
سمرجيان )درامز/ سامبلر ــ 

غناء(. في رصيد الفرقة ألبومات 
عدّة من بينها Lakehouse و

.What Lies So Still

حفلة Postcards: الأربعاء 25 آب 
ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام:  76/309363

مكادي نحاس:

»لوين رايحين؟«

بالشراكة مع »مقام للإنتاج 
الفني« و»أراتوك«، يستضيف 

مهرجان »سطوح الوصل« الفنانة 
الأردنية مكادي نحاس )1977 ــ 

الصورة( في ليلة غنائية بعنوان 
»لوين رايحين؟«. يوم الجمعة 

المقبل، تعود ابنة المناضل والأديب 
سالم نحّاس ومدينة مادبا إلى 

لبنان بعد غياب استمرّ لوقت 
طويل، لتقدّم باقة من أغانيها 

لجمهور حيّ في »استديو 
لبن«، وللمتابعين عبر الشبكة 
العنكبوتية. وهي التي أطلقت 

مسيرتها الفنية قبل سنوات من 
 دورة 

ّ
العاصمة اللبنانية. علماً بأن

2021 من المهرجان السنوي الذي 
تقيمه »جمعيّة لبن«، مستمرة 

لغاية 31 آب )أغسطس( الحالي 
ببرنامج منوّع.

»لوين رايحين؟«: الجمعة 20 آب ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ »استديو لبن« 
)سطح مبنى »زيكو هاوس« ــ الحمرا/ 
 عبر موقع »أراتوك«.

ً
بيروت( ومباشرة

خبر
صورة
و

 علـى عصور تاريخيـة لعبت فيهـا دور البطولة 
ً

هـا تكافـح مـن أجـل البقـاء فـي مواجهـة الاندثار. تقـف صناعة الفخار في اليمن شـاهدة
ّ
كأن

ـة. ولا تـكاد تذكـر صناعـة الفخـار اليمنيـة العائـدة إلـى آلاف السـنوات، 
ّ

فـي تشـكيلات الأوانـي والتماثيـل قبـل حلـول الماكينـات التكنولوجي

ة فـي محافظـة 
ّ

 مقرونـة بمـدن حيـس وزبيـد والجراحـي وبيـت الفقيـه فـي إقليـم تهامـة جنـوب مدينـة الحديـدة، تليهـا مناطـق عـد
ّ

إلا

 مـن التحديـات، أبرزهـا الركـود الشـديد فـي رواجهـا جـراء تدهـور الأوضاع 
ً

حضرمـوت والعاصمـة صنعـاء. تواجـه هـذه الصناعـة اليـوم جملـة

ــ الأناضول( الاقتصاديـة والمعيشـية طـوال سـنوات الحـرب والحصـار. )محمـد حمـود ـ
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إبراهيم عبد المجيد

الهروب من الذاكرة
ــرة« مــثــل ســابــقــتــهــا،  ــذاكــ ــــهــــروب مـــن الــ لــيــســت »ال
التي  ثلاثية الإسكندرية )1996، 2000، 2013(، 
بت من إبراهيم عبد المجيد )1947( 15 عاماً 

ّ
تطل

لكتابتها. ثلاثيّته الجديدة التي صدرت في كتاب 
فعاليات  المتوسّط« ضمن  واحــد عن »منشورات 
الـــدورة 52  لـــ »مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي للكتاب« 
أخيراً ، تعيد الروائي المصري بعد عام على نشر 
لت بين هويّتين 

ّ
روايته الأخيرة »العابرة« التي تنق

جــنــدريــتــين لــلــبــطــل/ الــبــطــلــة. بــعــدمــا لــبــث ســرديّــاً 
 بين 

ً
لــســنــوات فــي مدينته الإســكــنــدريّــة، مــتــجــوّلا

أزمنتها وحكاياتها، رجع عبد المجيد إلى القاهرة 
الــذي سجّل  التحرير  ميدان  إلــى  ، وتحديداً 

ً
كتابة

فيه يوميات الشبان والثوّار في كتابه »لكل أرض 
ميلاد ــ أيام التحرير« )2011( ثم تبعتها روايات 

ت تقيم في العاصمة المصريّة.
ّ
عدّة ظل

ــرّة يــبــنــي فـــصـــول ثــلاثــيّــتــه بـــين الــقــاهــرة  ــ ــذه المــ هــ
المــكــانــين، تسوّرهما  والــصــحــراء. غــيــر أن هــذيــن 
»الهروب  المثقلة. تضمّ  السجن، وذاكــرتــه  جــدران 
من الذاكرة« ثلاثة عناوين فرعيّة هي »العائد إلى 

البيت فــي المــســاء«، و»طــريــقــان لــلــهــروب«، و»لأن 
فــي الــدنــيــا نـــســـاء«، هــي أشــبــه بـــروايـــات قصيرة 
مــنــفــردة، تــتــرابــط فــيــمــا بينها بــوقــائــع غــرائــبــيــة. 
الــروائــي والــقــاصّ الــذي دأب على تفتيت روايــاتــه 
إلـــى مــا يــشــبــه الــقــصــص الــقــصــيــرة، أي الخلفية 
إلى  يتعرّض  بعدما  بطله  يتتبّع  منها،  جــاء  التي 
السجن عــن طــريــق الــخــطــأ. تــبــدو أحـــداث الــروايــة 
ــيـــة وخــيــالــيــة، لــلــتــجــربــة الــجــمــاعــيــة  مــحــاكــاة درامـ
 أن ثمّة ملامح مستلهمة 

ّ
للسجون في مصر، إلا

ليلة  ذات  السجن.  مع  الفرديّة  الكاتب  تجربة  من 
ــقــل عــبــد المــجــيــد مع 

ُ
مـــن شــتــاء ســنــة 1985، اعــت

مشاركة  على  احتجاجهم  بسبب  آخرين  اب 
ّ
كت

ى 
ّ
إسرائيل في المعرض الصناعي الزراعي. يتخل

الكتابة عن  التقريرية في  الطرق  المجيد عن  عبد 
أن  للخيال  بــدّ  لا  بـــلاده.  فــي  السياسيّة  القضايا 
يخرج ببدائل واستعارات سرديّة عن حال البلدان 
منذ  المجيد  عبد  بعه 

ّ
ات أســلــوب  ومــصــر.  العربية 

ــزاب الــشــيــوعــيّــة الــســريّــة بــدايــة  ــ ابــتــعــاده عــن الأحـ
 
ً
التي كان قد انخرط فيها، مستبدلا الثمانينيات 

ــهـــداء في  ــفــانــتــازيــا. هـــنـــاك شـ الأيـــديـــولـــوجـــيـــا بــال
رواياته، لكنهم شهداء لا يستسلمون لمصيرهم 
الــجــدران  ليملأوا  موتهم  مــن  يستفيقون  تماماً. 
أنني  أنسى  أن  »قبل  روايته  في  كما  بالغرافيتي 
العام  كنت هنا« )2018(. كذلك في روايــة »قطط 
بــالــتــزامــن مع  ــا  ــتــي أصـــدرهـ ال الــفــائــت« )2017( 
ذكرى ثورة يناير. نزل حينها إلى الميدان، ليجعل 
من أبطال قصّته قططاً تهدّد الأمن، وحاكم بلاد 
»لاونــد«. وبالعودة إلى ثلاثيّته الأحــدث، فإنّ عبد 
مات 

ّ
المجيد يلجأ إلى سرد غرائبي يخلخل المسل

 
ً

وسطوة الواقع على السواء،  فيمنح أبطاله سبلا
ص من ذكرى الأيام المثقلة في السجن. 

ّ
عدّة للتخل

ن من 
ّ
تتمك الــتــي  النفسية  الــحــالات  فــي  يــخــوض 

المــســاجــين حــتــى بــعــد انــقــضــاء تــجــربــة الاعــتــقــال 
ق 

ّ
مثل عقدة ستوكهولم التي تخلق شعوراً بتعل

التي  الكثيرة  الخيارات  وأمــام  بسجّانه.  السجين 
من  ف 

ّ
للتخف المثلى  طريقته  يجد  للبطل،  تتراءى 

بناء منزل يصله  بــالإقــدام على مشروع  ذاكــرتــه 
بالسماء، التي تبدو أبعد من أيّ وقت مضى.
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ن الصحافي 
ّ

بعد قطيعةٍ طويلةٍ بينهما لخلافات إيديولوجية، تمك

ي الكتابة في الأرجنتين: خورخي بورخيس 
َ
أورلاندو بارون أن يجمع بين قطب

)1899- 1986(، وأرنستو ساباتو )1911- 2011(. سبع جلسات شهدتها 

أماكن مختلفة في بوينس آيرس، تحاورا خلالها في شؤون مختلفة: 

القصة والرواية، الحلم، اللغة، النسيان، الموت، وبالطبع رواية سرفانتس 

»دون كيخوته«. سيعترف بورخيس بأنه لم يكن متحمساً لأيقونة السرد 

 أبهج أرنستو ساباتو بوصفه أحد 
ٌ

عجب بالرواية لاحقاً. أمر
ُ
الإسباني، لكنه أ

نع كتاب الحوارات الذي صدر منتصف سبعينيات القرن 
ُ

ورثة سرفانتس. م

فرج عنه في العام 1996، مع انتهاء حقبة 
ُ

، قبل أن ي
ً

المنصرم طويلا

الديكتاتورية. عوقب بورخيس لموقفه المضاد للجنرال خوان دومنيغو 

ش للدواجن 
ّ

بيرون، بنقله من عمله في المكتبة الوطنية إلى وظيفة مفت

في الأسواق. سينظر بورخيس إلى هذه الإهانة كذكرى عابرة، فيما سيمحو 

اً على مقالٍ لبورخيس. في سلسلة 
ّ

ساباتو ما كتبه عن »العمى الأخلاقي« رد

حواراتهما، ستتراجع نسبة الخلافات بين صاحب »كتاب الرمل«، وصاحب 

فق«، و»أبطال وقبور«، و»ملاك الجحيم«، فيما سينهمك أورلاندو 
ّ
روايات »الن

ل للثاني 
ّ

ة آلة التسجيل، إلى درجة أنه سوف ينسب كلام الأو
ّ

بارون بصلاحي

وبالعكس، وفقاً لملاحظة ماريا كوداما أرملة بورخيس ووريثته الشرعية. 

لت هذه الحوارات أيام السبت من كل أسبوع إلى أن أغلق الكاتبان القوس 
ّ

ج
ُ

س

ق بالأدب في 
ّ
ةٍ تتعل

ّ
على سجالاتهما وإجاباتهما المرتجلة عن أسئلةٍ جوهري

ل اليوم مرجعاً نقدياً ملهماً. يقول ساباتو: 
ّ

المقام الأول، ما جعلها تشك

»الحلم يقي المرء من أن يصبح مجنوناً في الحياة اليومية، فيما يفيد 

الفن في إنقاذ الآخرين من الجنون«. ويرصد بورخيس فكرة الموت بقوله: 

 
ٌ

نا متنا حتى نتأكد في أن المرآة لا تعكسنا. أنا لا أرى المرآة«. جرعة
ّ
»لا نعرف أن

إضافية من الأفكار تستدرج »الصديقين« إلى خرائط الكتابة المفتوحة 

حصى. سوف ينكر بورخيس معرفته بأدب أميركا اللاتينية 
ُ

على احتمالات لا ت

 عشرات الروايات المؤثرة بما فيها روايات ساباتو نفسه. وسيعلن 
ً

متجاهلا

ص صورة بورخيس 
ّ

 »سقراط فيلسوف مقهى لا أكثر« قبل أن يلخ
ّ

الأخير بأن

بقوله »إليكم، بورخيس، هرطقة ضاحية بوينس آيريس، مجموع أمناء 

مكتبات أقنوم غير محدود، مزيج نادر من آسيا الصغرى، وباليرمو، ومن 

في، عظيم، صانع ساعات، ضعيف، منتصر، 
ّ

كافكا، ومارتن فييرو. تعس

مجازف، خائف، فاشل، رائع«. من جهته، سعى أورلاندو بارون إلى تبديد 

د لهذه الأمسيات 
ّ

لحظات الصمت بسؤال أو اقتراح أو رأي، كما سيمه

ر لعبة الشطرنج الأدبية بين اللاعبين. هنا مقاطع من 
ّ

بمقدمات توضح تطو

الكتاب الذي قام بترجمته إلى العربية عبد السلام عقيل، وسيصدر قريباً عن 

»دار نينوى« في دمشق

تقديم واختيار خليل صويلح

ملف

خورخي بورخيس وأرنستو ساباتو...  صيادان يطاردان فرائس مختلفة

ر
ّ

¶ محاولة للتذك

نرى.  دعنا  تعارفنا؟  متى  بورخيس: 
لقد فقدت القدرة على حساب السنين. 
ولكن أعتقد أن ذلك كان في بيت بيوي 
كــاســاريــس حــين صــدر كتابك »الــفــرد 

والكون«.
ســابــاتــو: لا، يــا بــورخــيــس. صــدر ذلك 
الكتاب في العام 1945، ونحن تعارفنا 

في العام 1940.
ــم، يـــــا تــلــك  ــ ــعـ ــ ــــس: )يــــفــــكــــر( نـ ــيـ ــ ــورخـ ــ بـ
الاجتماعات! كان بوسعنا أن نخوض 
طــيــلــة الــلــيــل فـــي الـــحـــديـــث عـــن الأدب 

والفلسفة، كان ذلك العالم مختلفاً.
ــا، بالأحرى 

ّ
كــن أقـــول،  أن  أودّ  ساباتو: 

ــي تـــلـــك الاجـــتـــمـــاعـــات عــن  نـــتـــحـــدث فــ
ــا، أنـــــت،  ــنـ ــتـــهـــويـ المــــشــــتــــرك الــــــــذي يـــسـ
الأدب،  أعني  وأنــا.  وبيوي، وسيلفيا، 
لـــم تكن  الــســيــاســة  والمـــوســـيـــقـــى، لأن 

تهمنا. أنا على الأقل.
بــورخــيــس: أعــنــي يــا ســابــاتــو أنــنــا لم 
نــكــن نــهــتــم كــثــيــراً بــالأخــبــار الــيــومــيــة 

العابرة.
ــا نـــتـــنـــاول  ــنـ ــاً، كـ ــقــ ــم، حــ ــعــ ســــابــــاتــــو: نــ
مـــوضـــوعـــات تــتــســم بــالــديــمــومــة. أمــا 
اليومية، فهي بصورة عامة،  الأخبار 
غالباً ما تذروها الرياح. سواء الجديد 
منها الذي تكتبه الصحف، أو القديم، 

كله يذهب هباءً في اليوم التالي.
بــورخــيــس: طــبــعــاً. لا يفكر أحـــدٌ بأنه 
ــا هـــو مــكــتــوب في  يــجــب أن يــتــذكــر مـ
ــول، مــا يُــكــتــب فــي جــريــدة،  جـــريـــدة. أقــ
يُكتب لكي ينسى، يكتب عن عمد لكي 

يُنسى.
ساباتو: لعله سيكون من الأفضل نشر 
جريدة كل سنة أو كل قرن. أو عندما 
يحدث شيء يتسم بالأهمية حقاً كأن 
ثمانية  على  عنوان  الجريدة  يتصدر 
أعمدة كالتالي: »ها قد اكتشف السيد 

كريستوفر كولومبوس، أميركا«.
بــورخــيــس: )مــبــتــســمــاً( نـــعـــم... أعتقد 

ذلك.
ســابــاتــو: كــيــف يمكن أن تــقــع أحـــداث 

فائقة الأهمية كل يوم؟
 عــن ذلـــك، لا يعرف 

ً
بــورخــيــس: فــضــا

أحــــد مــســبــقــاً مـــا هــــي؟ اكــتــســب صلب 
المسيح أهمية في ما بعد، وليس في 
لم  فإنني  حينه، عندما حــدث. ولذلك 
بعاً نصيحة 

ّ
مت قـــط،  أي جــريــدة  أقـــرأ 

إمرسون.
.
ْ
ساباتو: مَن

بورخيس: إمرسون، الذي كان ينصح 
بقراءة الكتب، لا الجرائد.

العذر. وفــي ذلك  بــارون: أستميحكما 
الحين عندما كنتم تجتمعون في بيت 

بيوي.
إلــى تلك  بورخيس: عجباً. إنــك تشير 
 بعيدة 

ً
الأيام كما لو أنها كانت حقبة

نعم،  يستحضرها(  أنـــه  )يــبــدو  جـــداً. 
الزمني  التسلسل  وفــق  إنــهــا  واضـــح، 
بـــعـــيـــدة. ولـــكـــن، مـــع ذلـــــك، أشـــعـــر بها 

ــه مــوضــع  ــ مــضــحــكــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـ
احترام ومحبة أيضاً.

ــدا جـــاداً  ــــدأت أســـاريـــر ســابــاتــو، وبــ )هـ
ومــســروراً أمــام هــذا البورخيس الــذي 
ــه بـــســـرفـــانـــتـــس.  ــابـ ــإعـــجـ اعــــتــــرف لــــه بـ

يواصل بورخيس حديثه(.
بــــورخــــيــــس: أعـــتـــقـــد أنــــنــــي كــــنــــتُ فــي 
فترة  هــنــاك  لأن  منصفاً،  الآن  حديثي 
كــنــت أعــتــقــد فــيــهــا أن كــيــفــيــدو أفــضــل 
ــان كــيــفــيــدو  ــ ــا كـ ــمـ مــــن ســـرفـــانـــتـــس. ربـ
أفضل كاتب صفحة فصفحة، وسطراً 
فــســطــراً. ولكنه إجــمــالًا أدنـــى إلــى حد 
بعيد من سرفانتس، لأنــه لم يستطع 
ــثــــل »دون  مــ ابــــتــــكــــار شـــخـــصـــيـــة  قـــــط 
بحاجة  يكن سرفانتس  لم  كيخوته«. 
لديه  كان  الأدبية،  إلى مهنية كيفيدو 

الحدس والنبوغ، وهذا ما كان يفتقد 
إلــيــه كــيــفــيــدو. ولــذلــك لــم أكـــن مــن قبل 
منصفاً فــي الــحــكــم عــلــى ســرفــانــتــس. 
علناً.  بأخطائي  اعترف  أن  أود  والآن 
 لوغونس يتفوق 

ّ
كذلك كنت أعتقد أن

على روبن داريّــو. إلا أنني أعرف الآن 
 أشــبــه ما 

ً
أن لــوغــونــس يــحــتــل مــكــانــة

تــكــون بــمــكــانــة كــيــفــيــدو إذا مـــا قـــورن 
بسرفانتس. ومما لا ريب فيه أنه كان 
بوسع لوغونس تصحيح أي صفحة 
 
ً
من صفحات داريّو، ولكنه لم يكن أها

لأن يكتب مثلها. هذا ما كان يمتاز به 
سرفانتس من تفوق على كيفيدو.

تقول  مــا  أبــــداً  يفاجئني  لا  ســابــاتــو: 
يــا بــورخــيــس. أعــتــقــد أن جـــذور رأيــك 
الحالي تمتد إلى كتاباتك الأوّلية عن 
»دون كيخوته«. قلتَ في أحد مقالاتك 
إن كيفيدو هو أكبر مهندسي فن اللغة. 
وأضفتَ مباشرة: »ولكن سرفانتس«. 
ــفٍ كئيبة. 

ّ
»هــكــذا مــع ثــاث نقاط تــوق

ه عنكَ قلتُ فيه، مثلما 
ُ
وفي عملٍ كتبت

يوجد أكثر من فلوبير واحــد، يوجد 
أيضاً أكثر من بورخيس واحد: الأول 
والآخـــر   ، بـكيفيدو  الإعـــجـــاب  شــديــد 
أشــــــدّ عـــمـــقـــاً، يُــكــتــشــف فــــي مــواجــهــة 
 ثمة أمرٌ أريد جاءه 

ّ
سرفانتس. ولكن

ق بمشكلة الشكل 
ّ
ة وهو، ما يتعل

ّ
بدق

»دون  روايــــة   
ّ
إن المــغــامــرات.  ومشكلة 

 
ً
ــعــدّ عما

ُ
ت إلـــيّ،  كــيــخــوتــه«، بالنسبة 

أدبياً رائعاً، وواحداً من اثنين أو ثاثة 
أعظم الأعــمــال الأدبــيــة وأكــثــر نبوغاً، 
العصور، لأن  مــدى  إنتاجها  تم  التي 
كــان ينبغي  مــا  قــال فيها  سرفانتس 
له أن يقول، وصاغها في الشكل الذي 
كان ينبغي له أن يصيغها فيه. ولذلك 
كــنــت أجـــد دائــمــاً فــي ادعــــاء غــروســاك 

السخافة والغرور.
 الجزء 

ّ
بــورخــيــس: أنــا أؤكـــد، نــعــم، إن

الثاني يفوق الأول بجودته.
ساباتو: صحيح ما تقول. ولكن لنعد 
إلى كولريدج وتأكيده المضحك، الذي 
يــقــول فــيــه عــلــى مـــا أعــتــقــد: »لــأســف 
كاتب  يكتبها  لــم  كيخوته«  »دون   

ّ
أن

ــلــــوم ســـرفـــانـــتـــس لأن  إنـــكـــلـــيـــزي«. ويــ
ــقـــوم بــســلــســة مــن  تـــلـــك الــشــخــصــيــة تـ
ــامــــرات الـــتـــي يــمــكــن الاســتــغــنــاء  ــغــ المــ
عنها. ولكنني أعتقد أن دون كيخوته، 
إمّا أن تكون مجموعة تلك المغامرات، 

أو لا تكون شيئاً.
من  أهــم  الشخصية  ولكن  بورخيس: 

الذي يحدث لها.
ســــــابــــــاتــــــو: »الـــــكـــــيـــــخـــــوتـــــه« هـــــــو مـــا 
ــــرّف كــشــخــصــيــة  ــعـ ــ يـــحـــدث لـــــه، إنـــــه مٌـ
بــمــا يــحــدث لــــه، كــمــا يــمــكــن أن يــقــول 
 الجزء 

ّ
»فينومينولوجي«. صحيح أن

ــلـــى الأول  ــبــــدو مـــتـــفـــوقـــاً عـ الــــثــــانــــي يــ
بـــجـــودتـــه. ربـــمـــا يـــعـــود ذلـــــك، إلــــى أن 
الجزء  خــال  يعاني،  كــان  سرفانتس 
الأول، من تأثير الوسط الأدبــي الذي 
عــاش فيه، حيث كــان يــدرك أنــه كاتب 
 
ً
من عامة الناس، ويريد أن يكتب عما

أدبياً جيداً يضاهي أدب كيفيدو.
بــورخــيــس: طبعاً. كــان أولــئــك الناس 
ــرد أحـــــــد الـــكـــتـــب  ــ ــجـ ــ ــه مـ ــابــ ــتــ يـــــــــرون كــ
ــاً. وحـــين كتب  ــ رواجـ الأكــثــر  الشعبية 
غراسيان عنه في كتاب »الفطنة وفن 
النبوغ«، لم يأتِ على ذكر سرفانتس.

»الــكــتــابــة  عـــلـــى  إذاً،  ــرُّ  ــ ســـابـــاتـــو: أصــ
بــشــكــل جـــيـــد«. مــــاذا تــعــنــي »الــكــتــابــة 
إذا  كيخوته«  »دون  في  جيد«  بشكل 
ــا كــتــبــه ســرفــانــتــس كــتــابــة  ــم يــكــن مـ لـ

ــان مــخــطــئــاً. أعـــتـــقـــد أن  ــ ــه كـ ــ أدركـــــــت أنـ
ألونسو  شخصيّة  ابــتــدع  سرفانتس 
كــيــخــانــو الأدبــــيــــة، الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
ــنــســى أبــــداً. وأعــتــقــد أنــنــا لــكــي نحكم 

ُ
ت

عــلــيــه، يــجــب أن نــنــطــلــق مـــن وجــهــات 
نــظــرٍ أخـــرى. هــنــاك واقــعــة أشـــار إليها 
ـــهـــا صحيحة 

ّ
كـــولـــريـــدج، يـــبـــدو لـــي أن

 مغامرات الـ »كيخوته« 
ّ
تماماً: يقول إن

القارئ  يشعر  أهمية،  كبير  لها  ليس 
أحياناً بالرغبة في إعادة قراءة فصل 
مـــن فـــصـــول الــــروايــــة، ولـــيـــس مــتــابــعــة 
ــا ســـيـــحـــدث. لأنــنــا  أحـــداثـــهـــا أهــمــيــة لمـ
الــواقــع سنجد أنفسنا فــي موقف  فــي 
ــــرد يــعــيــش فــــي عــالــم  ــالـــة فـ يـــتـــكـــرر، حـ
ــي عـــالـــم مـــبـــتـــذل يــتــنــاقــض  ــيّ، فــ ــ ــــومـ يـ
شخصية  الشخصية  تلك  ولكن  معه. 

 أدبياً 
ً
جــيــدة؟ إذا كــان قــد أنــجــز عــمــا

عــظــيــمــاً مـــا زلــنــا حــتــى الآن نــنــاقــشــه، 
فــمــا ذلــــك إلا لأنــــه كــتــب بــشــكــل جــيــد، 
وبأي طريقة. هذا، ومن ناحية أخرى، 
 المغامرات أضرّت 

ّ
منا بأن

ّ
حتى لو سل

بالشخصية، من كان بوسعه أن يمنع 
أفضل من سرفانتس،  آخــر  كاتبٍ  أيّ 
مـــن المـــبـــادرة إلـــى إنـــجـــاز عــمــل عظيم 
 

ٌ
أفضل؟ لم يُكتب قط، حتى الآن، عمل

أفضل.
ــط. لأن  ــم يُــكــتــب قــ بـــورخـــيـــس: نـــعـــم. لـ
إلــــى  المــــنــــســــوبــــة  كــــيــــخــــوتــــه«  »دون 
يُفترض،  أقــرأهــا،  لــم  التي  أفيجانيدا 

كما قيل عنها، أنها ليست جيدة.
أفكاراً  يأخذ  كــان شكسبير  ســابــاتــو: 
ـــاب مـــغـــمـــورون مــعــالــجــتــهــا 

ّ
شـــــوّه كـــت

الــعــظــيــمــة. وأود أن  ويــكــتــب مــآســيــه 
أســـأل كــولــريــدج: مــا المــانــع الـــذي حال 
»دون  إنـــكـــلـــيـــزي  أيّ  يــكــتــب  أن  دون 

كيخوته« التي شوهها سرفانتس؟
ــزء مــن  ــجــ بــــورخــــيــــس: أتـــــذكّـــــرُ ذلـــــك الــ
الـــــروايـــــة عـــنـــدمـــا يـــســـتـــرد ســانــتــشــو 
حريته ويدرك أنها هي أفضل ما كان 

يــفــتــقــده، ويـــبـــدأ بــتــعــداد ســلــســلــة من 
الأشـــيـــاء الــتــي لــم يــحــصــل عليها من 

قبل قط.

أخـــــــرى، ولــكــن   
ً
مــــــرة بـــالـــصّـــمـــت  )لاذا 

ــة. وبــيــنــمــا كــانــوا  ــ ــواء كــانــت ودّيـ ــ الأجـ
ــان ســابــاتــو  يـــقـــدّمـــون لــنــا الـــقـــهـــوة، كــ

يتذكّر(.

¶ تفاحة سيزان وكافكا 
ودانتي

ولا  كبيرة  قضايا  توجد  لا  ساباتو: 
ــابٌ صغار 

ّ
كــت قضايا صغيرة: يوجد 

الفرنسي  الرّسام  اب كبار. يرسم 
ّ
وكت

 لا 
ً
 فــيــبــدع عــمــا

ً
بـــول ســـيـــزان تــفــاحــة

يُــنــســى. ويــرســم آخـــر، كائناً مــن كــان، 
غريباً   

ً
عما فتكون  »الــصــلــب«  لوحة 

أمامنا،  الموجودة  المنضدة  وسخيفاً. 
يــمــكــن أن تـــكـــون، حــســبــمــا يـــراهـــا من 
ينظر إلــيــهــا، أغـــرب شــيء فــي العالم. 
ــر،  ــا آخـ ــراهـ ــكـــون، حــســبــمــا يـ ــاد تـ ــكـ وتـ
لــثــالــث،  لا شــــــيء، ويـــمـــكـــن أن تــعــنــي 
الــواقــع  وضـــع  بــيــركــلــي،  كالفيلسوف 
ه موضع الشك. هناك طبعاً كثيرون 

ّ
كل

ه يمكنهم الكتابة دون 
ّ
لا يتصوّرون أن

السّفر حــول العالم. ولــكــن، فــي عصر 
هــومــيــروس لـــم يــكــن هــنــاك طـــائـــرات، 
وبالقوارب والمجاديف وبوسائل من 
هذا القبيل، لم يكن من الممكن الذهاب 
ــراغ،  ــ ــم يـــخـــرج مــــن بـ ــيـــداً. كـــافـــكـــا لــ بـــعـ

فاً بسيطاً.
ّ
تقريباً، وكان موظ

 مـــن أعــمــال 
ً
 عـــمـــا

ّ
بـــــــارون: وذلـــــك لأن

المغامرة ليس من الضروري أن يكتبه 
مغامرٌ.

بورخيس: ولا النسيان أيضاً. عندما 
يريد أحــدنــا أن يتذكر أمــراً مــا، يجب 
أن يكون قد نسيه أولًا، ومن ثم تقوم 

من  الحلم شكل  باستعادته.  الــذاكــرة 
ذلك النسيان.

سـاباتو: أمر جيد أن ننسى كل اثنتي 
أن  أنــنــا يمكن  أتعتقد  عــشــرة ســاعــة. 

نعيش بدون ذلك النسيان؟
بــورخــيــس: بــدونــه ســتــكــون الــرتــابــة، 

والملل...
ســـــابــاتــو: بــل الــيــأس والــجــنــون على 
بــدون  أن نعيش  أعــتــقــد. لا يمكن  مــا 

أحام. وبدون الخيال أيضاً.
ــداء،  بـــورخـــيـــس: )يــتــمــتــم( وجـــبـــات غــ
لة، 

ّ
شاي، صحف، وجبات طعام مفض

وجبات فطور... ستكون الحياة بدون 
طبق من أحام، شيئاً لا يطاق، أليس 

كذلك؟
 الموت ينتظرنا 

ّ
سـاباتو: ولكن بما أن

في المستقبل، فهناك كوابيس لا يمكن 
أن تكون سوى رؤىً من الجحيم الذي 

ينتظرنا.
يــا  تـــعـــتـــقـــد  ألا  ولـــــكـــــن  ــــس:  ــيــ ــ ــــورخــ بــ
ليسا  والجحيم  عيم 

ّ
الن أن  ســابــاتــو، 

سوى اختراعات لفظية؟
ــابــاتــو: أعــتــقــد أنــهــمــا حــقــيــقــيّــان،  ســـ
 ذلك لا يعني أنهما 

ّ
على الرّغم من أن

حقيقتان ساذجتان جداً كتلك التي 
ــمــونــهــا لــأطــفــال فـــي الــكــنــائــس. 

ّ
يــعــل

المــجــانــين  أولـــئـــك  الـــكـــوابـــيـــس، رؤى 
الذين »يخرجون عن طورهم«، انظر 
العبارة  مــدى أهمية مــا تعنيه هــذه 
هــي  الــــشــــعــــراء  رؤى   

ّ
إن الــــقــــديــــمــــة، 

حقائق، وليست أكوام كلمات. الذين 
كــانــوا يـــرون دانــتــي يمر فــي شــوارع 
 وصامتاً، كانوا يروون 

ً
رافينا نحيا

همساً، وبنوعٍ من الشكّ القدسي: ها 
هو الذي كان في الجحيم. أنا أعتقد 
 دانتي رأى، مثلما رأى كل شاعرٍ 

ّ
أن

عظيم بوضوح مريع، ما كاد يلمحه 
عــامــة الـــنـــاس. مــا يــتــوصــل الإنــســان 
الــعــادي إلــى أن يــراه بشكل ضبابي 
فـــي تــلــك المــيــتــة الــصــغــيــرة الــعــابــرة، 

التي هي الحلم.
بريبة  إليه  استمع  )الــذي  بورخيس: 
عيم 

ّ
 الن

ّ
خفيّة( أنا مرتاحٌ حين أفكّر أن

ــاتٍ لــفــظــيّــةٍ  ــارنـ ــقـ ــرّد مـ والــجــحــيــم مـــجـ
مبالغ فيها.

ــاراتٍ أخـــــــرى، فــإنــك  ــبــ ــعــ ــــــابـــاتـــو: وبــ سـ
قــصــصــك  مـــجـــمـــوعـــة  أن  إذاً،  تــعــتــبــر 
ــات لــفــظــيــة ولــيــســت  ــراعــ ــتــ مـــجـــرد اخــ
اكــتــشــافــات لـــواقـــع )تــغــيــرت مامحه 

وهو يبتسم
الآن (، على الرغم من أنك تقاوم، فأنت 
 لــوقــائــع 

ٌ
فـــي هــــذه الــلــحــظــة مُــكــتــشــف

أخرى.
في  أنهمك  عندما  حسناً،  بــورخــيــس: 
أيّ  قبل  يــكــون لشخصي،  الــكــتــابــة، لا 

ذكر.
ُ
شيءٍ آخر، أهميًة ت

من يهتم بشخص يدعى بورخيس؟
التي  بــيــزو  الثاثمئة  فــي  بــورخــيــس: 
بطباعة  قمت  والـــدي،  إيّــاهــا  أعطاني 
ثاثمئة نسخة من أوّل كتبي. ما الذي 
كان بوسعي أن أفعله سوى توزيعها 
وإهــدائــهــا إلــى أصــدقــائــي، ومــن الــذي 
ويُــدعــى  بــشــخــصٍ يكتب شــعــراً  يهتم 

بورخيس؟
الذي  الكاتب  ل 

ّ
يفض الناشر  ساباتو: 

يــتــنــازع الــجــمــيــع عــلــى اقــتــنــاء كــتــبــه. 
وهــــذا يــجــعــل أيّ بـــدايـــةٍ صــعــبــة. ومــع 
 المــرء 

ّ
ــر الــغــريــب هــو أن  الأمــ

ّ
ــإن ذلــــك، فــ

ــبـــات الآن  ــتـ ــكـ ــرى رفـــــــوف المـ ــ ــا يــ ــنـــدمـ عـ
الــحــافــلــة بــعــنــاويــن الــكــتــب، يــخــال أن 

اب يفوق عدد القراء.
ّ
عدد الكُت

ر 
ّ

بورخيس: عندما يريد أحدنا أن يتذك

 ،
ً
أمراً ما، يجب أن يكون قد نسيه أولا

ومن ثم تقوم الذاكرة باستعادته. 

الحلم شكل من ذلك النسيان

ا 
ّ

 فن، إم
ّ

 كل
ّ

ساباتو: أعتقد أن

أن يرقى إلى مكانة الشعر 

بالمعنى الأعمق للكلمة، أو لا 

 أخبار 
ّ

يكون أكثر من مجرد سجل

صحافية أو أحداث طبيعية

وأفـــكـــر فــيــهــا كــمــا لـــو أنــهــا مــعــاصــرة. 
ما كنا نجتمع.

ّ
 عن أننا قل

ً
فضا

ــــود، ألــيــس  ســابــاتــو: لــيــس لــلــزمــن وجـ
كذلك؟

بورخيس: أودّ أن اقول، كأنني ما زلت 
موجوداً عقلياً في تلك الحقبة، كما أن 

كوني أعمى يساعدني على ذلك.
تسود فترة صمت طويلة.

 
ً
ســابــاتــو: أتــذكــر يــا بــورخــيــس، فضا
عن الأدب والفلسفة، أنه كان لديك أنت 
البعد  الرياضيات،  وبيوي، نزوع إلى 

الرابع، الزمن...
بورخيس )يضغط على العكاز بكلتا 
يديه، ويشمخ بحماسة تقريباً( عجباً! 

طبعاً، الأرقام التي لا نهاية لها.
ساباتو: العودة الأبدية، نيتشه...

بـــــــــــــورخـــــــــــــيـــــــــــــس: وقــــــــــــبــــــــــــل قـــــــــــــــــــرون، 
الفيثاغورثيون، والرواقيون.

ساباتو: المفارقات، أخيل والسلحفاة. 
ــداً. أتـــذكـــر أيـــضـــاً أنــنــا  ــ ـــا نــتــســلــى جـ

ّ
كـــن

كــثــيــراً عـــن ستيفنسون  نــتــحــدث  ــا 
ّ
كــن

ــا يـــســـكـــت عــــنــــه، يـــكـــون  ــ والــــصــــمــــت، مـ
أحياناً، أكثر أهمية من الذي يُعبر عنه. 
ولــكــن بــهــذه المــنــاســبــة يـــا بــورخــيــس، 
أتــذكــر شــيــئــاً اســتــرعــى انــتــبــاهــي منذ 
فيرجينيا  لــروايــة  ترجمتك  فــي  فــتــرة 

وولف »أورلاندو«.
ــدو حـــزيـــنـــاً( حــســنــاً،  ــبــ بــــورخــــيــــس: )يــ

ترجمتها أمي وأنا ساعدتها.
ما  اسمك،  عليها  ولكن ظهر  ساباتو: 
أريـــد قــولــه هــو أنــنــي وجـــدت جملتين، 
»بورخيسيّتان«،  أضحكتاني، لأنهما 
ــا لــــــي. واحـــــــــدة عــنــدمــا  ــدتــ ــذا بــ ــكــ أو هــ
ــدو كــان  ــ تــقــول تــقــريــبــاً، إن والـــد أورلانـ
»واســــعــــي  ــال  ــ ــرجــ ــ الــ رؤوس  بـــتـــر  ــد  ــ قـ
عــــدم الإخــــــــاص«. أمــــا الــثــانــيــة فــهــي، 
عندما عــاد ذلــك الكاتب إلــى أورلانــدو 
و»اســـتـــنـــتـــج مــنــه مــــســــودة«. بــــدت لي 
الـــجـــمـــلـــتـــان أنــــهــــمــــا شـــبـــيـــهـــتـــان جــــداً 
ببورخيس. وعــنــدمــا راجــعــت الأصــل، 
ي الذاكرة، أنه يقول 

ّ
وجدت، إن لم تخن

ــدم لـــهـــا مـــســـودة  ــ شــيــئــاً مــــن قـــبـــيـــل: »قــ
أولية«.

بـــورخـــيـــس: )وهـــــو يـــضـــحـــك(، حــســنــاً، 
نعم، عجباً.

ســـابـــاتـــو: لــيــس فـــي ذلــــك مـــا يــضــيــرك. 
ـــل عـــلـــى، أنــــه مـــن الأفـــضـــل أن 

ّ
فــهــو يـــدل

يــتــولــى تــرجــمــة أعـــمـــال المـــؤلـــف كــاتــب 
دقيق ومحايد، أليس كذلك؟

أتــذكــر أنني شــاهــدت منذ زمــن طويل 
ــاً لمـــســـرحـــيـــة »مــــاكــــبــــث«. كــانــت  عــــرضــ
الــتــرجــمــة ســيــئــة كــمــا المــمــثــلــين أيــضــاً. 
ــارع  ــ ــشـ ــ ــت إلــــــــى الـ ــ ــرجـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ ومــــــــن هـ
التي تثيرها فينا  مجرّداً من المشاعر 
ب 

ّ
تغل هــذا  في  التراجيدية.  المسرحية 

شكسبير على مترجم مسرحياته.

¶ هذيان قصير الأمد

حدث تغيير في مكان اللقاء هذه المرة. 
ــــذي يــقــع بين  اجــتــمــعــنــا فـــي المــقــهــى الـ
ــا«. الجو  شــارعــي »مــايــبــو« و»كــــوردبــ

حار في الخارج.
المناضد حولي خالية ووحــيــدة، وأنا 
بالوحدة، وحين يصان،  أشعر  كذلك 
ســأشــعــر أيــضــاً بــأنــي وحــيــد. هــا هما 
وبوسعي  ويــتــحــدثــان،  بــجــانــبــي  الآن 
أن أراقبهما دون محظور. )الأفضل أن 

يكون المرء غير مرئي أحياناً(.
عميق وشامل.  بحوار  أستبشر خيراً 
ــرائـــس  حـــــــوار صــــيــــادَيــــن يــــــطــــــاردان فـ
مــخــتــلــفــة فـــي أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة، ولــذلــك 

فإنهما لن يتجابها.
أنـــهـــمـــا  أدرك  ــا،  ــمــ ــهــ ــيــ إلــ أنـــــظـــــر  حــــــين 
ــة  ــومـ ــيـــــس خـــصـ ــ ــن لـ ــ ــكــ ــ خـــــصـــــمـــــان، ولــ

ين مختلفين.
ََ
مسارين، وإنما عالم

لـــن يـــكـــون بـــوســـع بـــورخـــيـــس أبـــــداً أن 
لن  الجحيم«. وســابــاتــو  »مـــاك  يكتب 

يكون بوسعه أبداً أن يكتب »الألف«.
ــمـــت الاثـــــنـــــان وانــــتــــظــــرا. مــــا الــــذي  صـ
الحديث  عليهما  اقترحت  ينتظرانه؟ 
عن موضوع الإبداع، والسبل المختلفة 
إن  لـــبـــورخـــيـــس،  قـــلـــت  الأدب.  لإبـــــــداع 
ـــــرات كـــثـــيـــرة، بـــأن  ــتــــرف مـ ســـابـــاتـــو اعــ

.
ٌ

ق
ّ
مز

َ
الكتابة بالنسبة إليه ت

بــــــورخــــــيــــــس: كــــــل شــــــــيء يـــــحـــــدث لــي 
عــلــى الــضــد مــن ذلــــك: الــكــتــابــة مصدر 
ذاتي،  على نسيان  ارتياح، تساعدني 
أو ظـــــروف حـــيـــاتـــي. يــكــتــب المـــــرء تلك 
المـــواضـــيـــع الـــتـــي تـــفـــرض نــفــســهــا. أنــا 
ــرك لـــه أمــر  لا أبــحــث عـــن المـــوضـــوع: أتــ
ــا عــنــدئــذٍ  مــطــاردتــي، يــبــحــث عــنــي وأنــ
أكـــتـــبـــه. إن تــخــيّــل قــصــة يــشــبــه رؤيـــة 
جزيرة من بعيد. أتبيّن نقطتين، البدء 
والــنــهــايــة. ومــا يــجــري بينهما يتعين 
عليّ أن أعمل على اختراعه واكتشافه، 
شــيــئــاً فــشــيــئــاً. أخـــطـــئ مــــــرّاتٍ عـــديـــدة. 
فأحذف صفحات، أو ما إن أنتهي من 
كتابتها حتى أنتبه إلى أنني يجب أن 
أضعها في مكان آخر. إن هذه العملية 
كلها تسعدني. الآن، على سبيل المثال، 
انتهيت من كتابة قصة، ولكني أعرف 
ــه يــنــقــصــهــا صــفــحــة واحــــــــدة، لــــديّ  ــ أنـ

النهاية، ولكن أفتقد تلك الصفحة.
ـــه 

ّ
)أدركـــــــت، مـــن إيـــمـــاءة بـــورخـــيـــس، أن

الآن، يودّ كتابة تلك الصفحة(.
 الفارق بين 

ّ
بــارون: يسود اعتقاد بــأن

الرواية والقصة القصيرة هو كالفارق 
بين هاجس طويل الأمد وآخر عابر.

القصيرة  القصة  صحيح،  بورخيس: 
ــان  ــذيـ ــم مـــقـــتـــضـــب، أو هـ ــلـ بـــمـــثـــابـــة حـ

قصير الأمد.
ســابــاتــو: أعــتــقــد أن كــاهــمــا، الـــروايـــة 
ــيــــد  ــقــ ــعــ ــتــ ــالــ والـــــــقـــــــصـــــــة تـــــتـــــســـــمـــــان بــ
والصعوبة، ولكن على نحوٍ مختلف. 
فكرة  للقارئ،  تــقــدّم  أن  يجب  فالقصة 
كــلــيــة وشـــاعـــريـــة، بــعــبــارات قــلــيــلــة، ما 
يــتــطــلــب قــــــدرة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــتــركــيــز 

والإتقان.
الـــقـــصـــة  أن  تـــعـــنـــي  ــل  ــ بـــــورخـــــيـــــس: هــ

القصيرة تكون مكثفة أكثر؟
أشبه  بالمقابل،  الــروايــة  نعم.  ساباتو: 
اجتياز  بــقــارّة. يتعين فيها  تــكــون  مــا 
مستنقعات أو أهــوار واسعة، أو قطع 
الــغــبــار والطين  طــرقــات طويلة وســط 
إلى مكان  المطاف  للوصول في نهاية 
رائع. أعتقد أن بورخيس قال مرة إنه 
يشعر بالملل في تلك الطرقات القاحلة، 
ها لا بد أن تــؤدي إلــى أن 

ّ
 عن أن

ً
فضا

أيــضــاً.  منها  بالضجر  الــقــارئ  يشعر 
ولــكــن إذا أردت الــعــثــور عــلــى كــنــز في 
غابات الأمازون يجب أن تجابه كثيراً 

من المخاطر.
ــيــــس: ولــــهــــذا يـــجـــب أن يــشــعــر  بــــورخــ
الكاتب بالرضى عندما يختتم روايته. 
وبالمقابل، لا يعرف كاتب القصة حين 
ينتهي من كتابة قصته، ما إذا كانت 

تستحق أن يكتبها.
ساباتو: ولكن يا بورخيس، شيء من 
هذا القبيل يحدث في الرواية، أو أسوأ 
منه: تخيّل ما يحدث إذا شعر الكاتب، 
 هذا 

ّ
بعد أن كتب خمسمئة صفحة، أن

ليس ما كان يريد قوله.

القصة  على  الحكم  يمكن  بــورخــيــس: 
فــــي جـــلـــســـة واحـــــــــدة، بــيــنــمــا تــتــطــلــب 

الرواية وقتاً.
لم  وإن  العظيمة،  الـــروايـــات  ســابــاتــو: 
فإنها  شــعــريــة،  بصيغة  مكتوبة  تكن 
عظيمة،  شعريّة  تجليّاتٍ  دائماً  تقدم 
ــا لــــدى  ــهــ ــمــــرء أن يـــشـــعـــر بــ ــلــ لــ يـــمـــكـــن 
قــراءة تولستوي وبــروســت أو فوكنر 
 عــن ذلــك، 

ً
وفيرجينيا وولـــف. وفــضــا

أعــتــقــد أن كـــل فــــن، إمــــا أن يـــرقـــى إلــى 
مكانة الشعر بالمعنى الأعمق للكلمة، 
 أخبار 

ّ
أو لا يكون أكثر من مجرد سجل

صحافية أو أحداث طبيعية.
ــــذكــــرُ جــــورج مــــور الـــذي 

َ
بـــورخـــيـــس: أت

كــان يــقــول، لكي يــمــدح أحـــداً مــا: »كــان 
يكتب نثراً يكاد يكون كاتبه مجهول 

الهوية«.
بِـــــــــودّي أن نـــنـــاقـــش روايـــــة  ســــابــــاتــــو: 

»كيخوته«. الـ
الــكــرســي. ويــركّــز نظراته  يستقر على 
فـــي وجـــه بــورخــيــس، الــــذي يــبــدو أنــه 
ــة  ــابـ ــبـــدأ الإجـ  قـــبـــل أن يـ

ً
يــــتــــردد قـــلـــيـــا

بإيقاع صوته البطيء.
بورخيس: أعتقد أنك تعلم يا ساباتو، 
ــي كـــثـــيـــراً فــــي »دون  ــ ــيّــــرت رأيــ ــنـــي غــ أنـ

كيخوته«.
ســابــاتــو: )يبتسم بــشــيءٍ مــن الــرّيــبــة( 

وما هو رأيك الآن؟
بــورخــيــس: لا ينبغي لــي أن أقــولــه، لا 
بيوي  ولكن  للرقابة،  أخضع  أن  أحــب 
ر فيّ كثيراً: كان يحدثني 

ّ
كاسارس أث

ــازدراءٍ دائــمــاً، والآن  عــن ذلــك الكتاب بــ
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حجي جابر

يا للبؤس! الآن يقول: أعرف الأشياء/ ويسير مغمض العينين، 

مصموم الأذنين )رامبو(

حين بدا وكأنه يراها للمرة الأولى، أغلقت الباب.
انكفأت خطوات للوراء قبل أن تسارع للطابق الثاني 
-كمن تذكر شيئاً للتو- وتفتح نوافذه، حتى تلك التي 

ت موصدة.
ّ
صدئتْ مزاليجها لفرط ما ظل

ـــف مـــن ثــقــل روائــــح 
ّ
 وخـــف

َ
ــان ــكــ ــهــــواء المــ مـــا إن غــمــر الــ

شوالات الحبوب المتناثرة في الطابق السُفليّ، حتى 
 وبدأتْ تمنح انتباهها لأصوات الصبية 

ً
هدأتْ قليلا

في الخارج وهــم يُحيطون بالعربة: »عبد ربــه.. عبد 
ربه«. كان الجسد نصف المعطوب يتمدّد على نقالة، 
  »الله كريم.. الله كريم«، وهو يُثبّتُ 

ّ
فيما صاحبه يئن

ه سيعود قريباً، 
ّ
ــاره، ويلوّح للهرريين من حوله أن

ّ
زن

لة على جبينه، وهو 
ّ
بينما خادمه يمسح بقماشة مبل

أن يُخفضها  قبل  النافذة،  خِلسة صــوب  رأســه  يرفع 
 رحلته هذه المرة في 

ّ
مذعوراً. وحدها كانتْ تشعر أن

اتجاه واحد.
لــم تجرؤ على إطــالــة الفرجة عبر فتحات  ومــع هــذا، 
ثانية  تصطدم  أن  تخشى  كــانــت  الخشبية.  الــنــافــذة 

بتلك النظرة.
أفعل. كففتُ  أعــد  لم  انتظاره دائماً، لكنني  »كنتُ في 
عــن تطويع كــل أفــعــالــي لمــجــرد جلب انــتــبــاهــه. هكذا، 
ودون سابق عــزم، فقدتُ الرغبة في أن يــرانــي. لمــاذا؟ 
أعـــرف تماماً لمـــاذا، ولــكــن ألــم أكــن أعـــرف دائــمــاً ومنذ 
 
ً
البداية؟ لماذا الآن إذن؟ ألأنه يرحل؟ أم لأنه كان راحلا
عني على الــدوام؟ عني أنا تحديداً، دون غيري، ممن 
وابتساماته،  وكرمه  ورعايته  بعطفه  شملهم  لطالما 
 فــيــه ســــوى الــتــجــهّــم والـــلا 

َ
عـــــط

ُ
فـــي الـــوقـــت الــــذي لـــم أ

 الرب قد منحه للجميع سواي. لماذا 
ّ
مبالاة، كما لو أن

الآن؟ أظنني تعبتُ أكثر مما انتصرتُ لنفسي«.
تــرفــع عــيــنــين فــارغــتــين لــلــمــرّة الأخـــيـــرة. نــظــرة أشــبــه 
بنظرة جندي سكتتْ من حوله فجأة أصوات القنابل 
ــــط أرض تــحــتــرق، خــالــيــة إلا من  والــــرصــــاص، ووسـ
الجثث. بقي هو ينظر لكنه لا يرى، يتأمل الخراب ولا 
يعيه، يحاول استرجاع ما جرى ولا يقدر. إنه عالق 
الآن هنا، في هذه اللحظة التي لا يعرف فيها إن كان 
منتصراً أم مهزوماً. غير مدرك حتى إن كان ميتاً أو 
لقي نظرة زائغة 

ُ
على قيد الحياة. هكذا شعرتْ وهي ت

على موكب الرجل وهو يبتعد.
»جــــزء مــن حــيــاتــي يــذهــب هــو الآخــــر. لــســتُ بــعــدُ في 
كــان هــذا جزءها الأفضل  إذا  التمييز بين ما  منطقة 
أم الأســوأ، الأهــمّ أم الأتفه، الأثمن أم الأبخس، الأكثر 
ســعــادة أم الأشـــدّ إيــلامــاً. غير أنني لستُ عــاجــزة عن 
لب مني أن 

ُ
الحكم على هذه السنوات وحسب، فلو ط

أستعير أوصافاً لحياتي، لن أجد، أن أحكم عليها؟ لن 
خرج هذه السنوات من كتلة حياتي لأحكم 

ُ
أعرف..  أن أ

عليها، دون غيرها، يبدو أمــراً باعثاً على السخرية، 
ولكن ربما لأجــل الأمـــل.. الأمــل الــذي صاحبها، الأمل 
ــل في  ــل بــشــخــص مــجــهــول، الأمــ بــحــيــاة جـــديـــدة، الأمــ
. الأمل نعم، تلك البذرة السامّة التي قادتني في 

ّ
الحظ

الأصل إلى هنا، وإلا ما الذي أتى بي؟ ما الذي جعلني 
أندفع بكامل طاقتي آملة في العلوّ، مثل ساق زهرة 
يسقط  بما  عابئة  غير  السماء،  إلــى  بوجهها  ترتفع 
الــتــي مــهــمــا ارتــفــعــتْ عنها  مــنــهــا، ولا بــتــلــك الأرض 
ستظل جــذورهــا مــغــروســة فــيــهــا. أردتُ نـــزع جــلــدي، 
والرجل الغريب كان أقصى دليل على هذه الإرادة. لو 
أني تشبّعتُ بالتفكّر في هذا الصليب الموشوم على 
جبيني، الـــذي رافقني فــي كــل وقــت وفـــوق كــل أرض، 
استطاع  من  رغبة مستحيلة وساذجة.  أنها  لفهمتُ 

يوماً الخروج من جلده؟«.
كـــانـــت الــعــربــة تـــواصـــل الابـــتـــعـــاد يُــحــاذيــهــا الـــخـــادم 
ويطاردها الصبية، حين استرعتها خشخشة الأوراق 

التي بدأ الهواء يعبث بها.
خــطــتْ بــبــطء حــتــى اســتــقــرتْ قــبــالــة الــطــاولــة، الــــدواة 
والــدفــتــر وقــطــعــة الــقــمــاش المــتــســخــة، وكــتــب الــحِــرف 
الــيــدويــة. لمــحــتْ مــرآتــهــا الــصــغــيــرة فــي الـــزاويـــة، على 
حالها الذي تركته، مشطورة من منتصفها إلى أجزاء 
تــرددتْ  الكرسيّ.  ها وحسب. سحبتْ 

ْ
تجاهلت كثيرة. 

ل إليها شعور غامض. 
ّ
 قبل أن تجلس، وقد تسل

ً
قليلا

لقد شــعــرتْ بالغربة فــجــأة، كما لــو كانت قــد وصلت 
 يداً قذفتْ بها إلى هنا مثلما 

ّ
توّاً إلى هذا البيت، كأن

يُـــقـــذف أيُّ شـــيء آخــــر، حــتــى أنــهــا هــمّــت لــوهــلــة إلــى 
ت حولها، كأنما لتكتشف المكان الغريب، والذي 

ّ
التلف

وجدرانه  أركانه  تحفظ  كانت  الحقيقة  إلــى  بالعودة 
وسلاله الدائرية الملوّنة الكثيرة عن ظهر قلب. فجأة 
تذكّرتْ أمها، بعد رحيل أبيها بسنوات قليلة، في تلك 
الليلة الشتوية المظلمة، عندما استيقظتْ على صوت 
نشيج فــي قلب الــلــيــل، وكــأنــهــا ليلة الــرحــيــل الأولـــى. 
كانت تعرف سبب بكائها ولكن كمحاولة لتعزيتها 
مــاذا عنه،  أهلها ولكن  بــين  الأقــل  أنها على  حدثتها 
. لــن تــنــســى كــيــف ضمّت 

ّ
ــل ــه غــريــب أيــنــمــا حــ ــدّ أنـ لا بـ

الأمّ قبضتها وضــربــتْ على صــدرهــا بــقــوة، لا تلائم 

هنا..  »الغربة  يخرج:  بالكاد  وهــو  المبحوح  الصوت 
هنا في القلب«.

كان الهواء ما زال يعبث بالورق، فيما هي ساهمة في 
جلستها تلك. بدتْ عزلاء تماماً في مواجهة أغراضه.

»إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي أقــابــل فيها كــل هــذا الحشد 
 أن أراقبه من بعيد، جالساً على 

ً
وحدي. اعتدتُ طويلا

هذا الكرسيّ، الذي أجلس عليه الآن، مولياً ظهره لي، 
يغمس قلمه في الدواة بيد، فيما تجوس الأخرى في 
الرأس الحليق. لطالما عرفتُ من ركني ذاك، متى يفرغ 
الحبر، كنتُ حتى أدخــل في رهــان مع نفسي: »الآن.. 
نعم الآن سيغمس القلم«، وكنتُ أربح في كل مرة، إلى 
اللعبة، فأتخيل أنني  حــدٍّ أحببت معه أن ألعب هــذه 
مــن يمنحه الأمــر فــي كــل مــرة: اغمس القلم الآن. وقد 
كان يفعل. أليس من البلاهة لو قلتُ إنني كنت أبتهج 
 الــغــريــب ليس فــي هــذا، 

ّ
بــذلــك الــربــح الصغير؟ ولــكــن

 تلك البهجة التافهة، المفرغة 
ّ
الغريب أن أقول الآن إن

مــن كــل معنى ســوى تــوهّــمــي، دفعتني لمــا هــو أبعد، 
جعلتني أطمح لربح رهان أعلى: الآن سيراني. 

.
ّ
لكنني لم أربح هذه قط

قضيتُ الأيام أجرجر أثقال الهزيمة، حتى أشغلتني 
عن رؤية كل ما سواها، ورحت أستميت لأنتصر، ولو 

لمرة واحدة، مرة واحدة كانت ستكفيني«.
ــــورق. وضــعــتْ يــدهــا عــلــيــه فسكن.  عــلــتْ خشخشة الـ
أمسكتْ بالقلم الخشبي وتفحصّته. مــرّرتْ إصبعها 
الكلمات،  تلك   

ّ
كــل ــرتْ 

ّ
ســط التي  المدبّبة  مقدمته  على 

لكنها في الأثناء كانتْ قد لكزتْ الدواة فاندلق حبرها 
وهو  الحبر  راقــبــتْ  العتيقة.  الخشبية  الطاولة  على 

يتبع الشقوق ويتفرّع ببطء في كل اتجاه.
 كل شيء، وعلى خلاف ما يبدو، 

ّ
لا تعرف لمَ شعرتْ أن

قد بدأ للتوّ.

ســأمــضــي بــعــيــداً، بــعــيــداً جـــداً، كمثل بــوهــيــمــيّ/ عبر 
الطبيعة- سعيداً كما لو مع امرأة )رامبو(

أصـــابـــتْ الحبشية فــيــمــا ذهــبــتْ إلــيــه. ومـــع هـــذا فقد 
فاتها الكثير مما سيبين في حينه، فقد كانت قافلة 
ل عبر 

َ
آرتــور رامبو في هذه الآونــة تتجاوز سور جُغ

الدنكالية  الصحراء  لتذرع  ر 
ّ

وتتحض النصر،  بوابة 
ــربـــض ســفــيــنــة  ــلــــع، حـــيـــث تـ ــتـــدة نـــحـــو مـــيـــنـــاء زيــ المـــمـ
الإبحار صــوب مرسيليا. ستة عشر هــرريّ  بانتظار 
اة بستارة من الجلد المدهون، 

ّ
الة المغط

ّ
النق يحملون 

ل الموكب 
ّ
ا يُظل

ً
تتبعهم الجِمال وهي تثير غباراً كثيف

ويمنحه جلالًا مهيباً.
للرجل، عوض  الحقيقية  الجنازة  هــذه هي  تبدو  ألا 
التي ستجري في شارلفيل بعد ستة أشهر من  تلك 
بمظلة  المطر  مــن  المسير، حــين تحتمي سيدتان  هــذا 
السوداء  الموتى  عربة  سكينة،  في  وتتبعان  واســعــة، 

الفاخرة نحو مقابر العائلة؟
مـــاذا إذن عــن إغــــراء حــضــور جــنــازتــه؟ ألا يــبــدو هــذا 
نفسه؟  إلا  يُشبه  لا  العمر  قضى  لمــن  ملائماً  الخاطر 
أم لأنه كذلك، كان يجب أن يُفوّتها، ثم يُخرج لسانه 

هازئاً في وجهها؟ 
اللحظة  كــان سيقنع رامبو بالإنصات لهذه   من 

ْ
لكن

 الــحــمّــالــين المنهكين 
ّ
الــخــاشــعــة، بـــدل الانــشــغــال بــحــث

من  تــالــرات  وتهديدهم بحسم  تسريع خطاهم،  على 

؟ 
ً

ما جنحوا للراحة قليلا
ّ
أجورهم كل

 يــرى جسده يتداعى، 
ً

أيُّ أمــل هــذا الــذي يسكن رجــلا
أيــام بعيدة وهي  إلــى  دون أن يمنعه ذلــك مــن النظر 
تفي بأمنيات لا تنتهي؟ ألم يخطر بباله، ولو لبرهة، 
 المـــشـــوار الــطــويــل يُـــشـــارف عــلــى خــاتــمــتــه، ويُــنــذر 

ّ
أن

بالانتهاء؟
، وهو الذي 

ً
 من كان سيقنعه بفكرة النهاية أصلا

ْ
لكن

ره ذلك للمراوحة 
ّ
اعتاد السير بلا هوادة حتى لو اضط

في مكانه؟ والكلام هنا ليس ضرباً من المجاز، فكثيراً 
مــا شوهد وهــو يــدور ساهماً بــين جــداريــن حتى إذا 
إلــى فكرته تباطأ وقــرّ دون أن تتوقف قدماه  اهتدى 
عــن الــحــركــة. هــل انتبه الــرجــل فــي غــمــرة هــذا المسير، 
ق، حين كان 

ّ
إلى نبوءته القديمة وهي توشك أن تتحق

ه إذا ما عاد إلى فرنسا 
ّ
يهرب من البرد في بلاده، لأن

في الشتاء، فسيموت لا محالة؟ هل خذلته ذاكرته، أم 
دير 

ُ
الأمل، أم عناده في وجه حياة عصيّة ما فتئتْ ت

له ظهرها كلما أوغل يطلبها؟ أم تراه انتبه لكل ذلك، 
ا أن 

ً
ها الحيلة القديمة نفسها، فمتى ما كان ممكن

ّ
لكن

 فداحة، فليكن.
ّ

تبدو الخسارة أقل
أطــراف أشجار كومبولشا،  إلــى  القافلة  حين وصلتْ 
أخرى  إشــارة  تلك  كانت  مرافقتها.  ف جامي عن 

ّ
توق

القدم  الــوقــت،  بمضيّ  يتساقط  رامــبــو   
ّ
أن بــدا  فائتة. 

نة، المدينة التي لعنها قبل أن يقع في غرامها، 
ّ
المتعف

ثـــم يـــعـــاود لــعــنــهــا مـــن جـــديـــد، والآن خـــادمـــه المـــقـــرّب، 
والذي ستأتي حكايته لاحقاً، حين أخذ يُلوّح بأسى 

حتى غاب سيده في المدى، ليعود باكياً إلى هرر.
وفي هرر، كانت الحبشية على حالها، على الكرسيّ 
وترقب  المدبّبة  بمقدمته  رامبو  قلم  تتفحّص  نفسه، 
ليحشد مسيراً  الأرض،  عــلــى  يقطر  بـــدأ  وقـــد  الــحــبــر 
الــخــارج بعد  آخــر هناك. خفتتْ أصــوات الصبية في 
بملهيات  والانشغال  العربة،  ملاحقة  بين  تفرّقوا  أن 
 الــضــجــيــج انــتــقــل إلـــى رأســـهـــا وأعـــادهـــا 

ّ
أخـــــرى. لــكــن

لعشرة أعوام خلتْ.
»ضج السوق بورود قافلة تحمل أوروبيّ جديد. من 
مكاني رأيتُ عشرات الماشية يسوسها رعاة مسلحون 
هــرر، ودروع من  فــي  المنتشرة  إيتيني  ببنادق ســان 
والغمغمات  اللغط  مثار  والــرجــل،  النهر،  فــرس  جلد 
الــتــي بــعــثــتْ نــوعًــا مــن الــتــشــويــش عــلا الــجــوّ فجعله 
الكتان  مــن  قطعتين  مرتدياً  حصانه  على  مستنفراً، 
الأبيض، يُطالع وجوه الأهالي، وهو يشدّ بيديه على 
اره، ويكاد يلتصق بمترجمه من الذعر، خصوصا 

ّ
زن

كلما مرّ بجواره أحد أفراد الحامية. 
 هذا المشهد لم يعطني 

ّ
الغريب في الأمر ربما هو أن

ــى لــم تبعث  ــــلاق. رؤيــتــه لــلــمــرة الأولــ شيئاً عــلــى الإطـ
فــيّ شيئاً. على خــلاف مــا أســمــع فــي حكايات أخــرى 
عن بصيرة المشاعر، وحين تنطق النظرة الأولــى في 
لــم يحدث معي.  ذلــك  إثــرهــا.  القلب بما سيأتي على 
المــنــظــر بأكمله أثـــار بــداخــلــي الــضــحــك لــيــس أكــثــر. لا 
أشهر،  بعد  لكنني  الضحك شيئاً؟  يعني  هــل  أعـــرف 
ته 

ّ
صة فزعه وتلف في بيته، أعدتُ تمثيل المشهد متقمِّ

ــر يــغــرق  ــ ــر، مـــا جــعــلــه هـــو الآخـ ــ يــمــنــة ويـــســـرة فـــي ذعـ
ــوّرتُ لــه كــيــف بــالــغ فــي الــخــوف من  ــ فــي الــضــحــك. صـ
 لــديــهــم آنــــذاك ســـوى قليل 

َ
الــهــرريــين الــذيــن لــم يــتــبــق

فضول، بعدما سبقه إليهم ثمانية أوروبيين، وفكّوا 
تــكــرار الأمــر،  المــقــدســة. عندما جــرّبــتُ  لحام مدينتهم 

حين بدا لي بمثابة الذريعة والمفتاح لجلب اهتمامه، 
، حــتــى بــــات رويـــــداً يكتفي 

ّ
بــــدأ ضــحــكــه يــصــبــح أقـــــل

بالتبسّم، قبل التوقف عن الالتفات لي، فكففتُ بدوري 
أن يستعيد  رامبو  أراد  لو  تماماً«.  تلك  عن حكايتي 
ف كثيراً عند لحظة دخوله هرر، 

ّ
قصة فزعه، لما توق

على أهميتها، إلا حين طالع الوجوه المختلفة لجنود 
الحامية. عــدا ذلــك فقد لازمــه التوجّس طــوال عبوره 
للصحراء الدنكالية، وهو لا يعرف من أين قد يأتيه 
الــخــطــر، مـــن الــقــبــائــل المــوالــيــة لإيــطــالــيــا، أم مـــن تلك 
الإيطاليين،  فــي  نكاية  بالسلاح  فرنسا  تمدّها  التي 
الأتــــراك وهـــم يشهدون  المتعاطفين ديــنــيّــاً مــع  أم مــن 
انحسار وجودهم الإفريقي، أم من البريطانيين الذي 
يختبئون خلف الإيطاليين ليوقفوا الزحف الفرنسي، 
ليأمن  يكن  لــم  الــخــيــرات.  على  مزاحمتهم  فــي  طمعاً 
قبيلة، وهو يرى كيف يمكن لفوهة بندقية أن تغيّر 
وقــد عبر سور  أمّــا  والعشية.  الصباح  بــين  وجهتها 

 خوفه. 
ّ

هرر وبلغ سوقها، فقد انقضى جل
ــام الحبشية فبانتْ  كـــان مــوكــب رامــبــو قــد مـــرّ مــن أمـ
ــه  ــيــــب، ووجــ ــر، شـــعـــر قــصــيــر أشــ ــثــ ــل أكــ مـــلامـــح الــــرجــ
مــتــيــبّــس كــالمــومــيــاء، وعـــين قــلــقــة لا تــكــاد تــثــبــت على 
حال. هاج جمل لفرط ما آذاه الصبية، وكاد ينال من 
الأحــمــر على  الــتــراب  فنثر  الخلفية،  بقائمته  أحــدهــم 
بضاعتها المغسولة توّاً، فيما نجتْ بضاعة جارتها 
تها بالقماش. قامتْ الحبشية 

ّ
نتْ أبكر وغط

ّ
التي تفط

 احتشاد 
ّ
تلعن الجمل، وهي تنوي قذفه بحجر، غير أن

عيد 
ُ
الناس في المكان أعاق مهمتها. رجعتْ ساخطة ت

القات،  حِــزم  المــوز عــن  حيَة 
ْ
أل تثبيت حجابها، وتــفــكّ 

وتغمس الأعــواد المورقة في إناء الماء بالتناوب، قبل 
عيد ربطها ورصّها 

ُ
ها في الهواء، وت

ّ
فها بهز

ّ
جف

ُ
أن ت

التفتتْ فإذا الجارة كلثوم  على سجّادة من الخيش. 
 
ّ
قاوم كتم ضحكة شامتة، قبل أن تنفجر حين بدا أن

ُ
ت

الحبشية انتبهتْ. حملتْ إناء الماء المتسخ، وتظاهرتْ 
بــرغــبــتــهــا فـــي ســكــبــه عــلــى بــضــاعــة جــارتــهــا، قــبــل أن 

ف بعد توسّلات كثيرة.
ّ
تتوق

لا تكسب الكثير لوفرة المبذول من القات في السوق، 
الــجــامــع الكبير وحتى  ــام  ــدءاً مــن إمـ بـ  زبــونــهــا، 

ّ
ولأن

ــت في 
ّ
لـــصّ الــبــيــض مـــن أقـــنـــان الـــدجـــاج، بــالــغ الــتــعــن

 
ً
إرضاء مزاجه، فلا يقبل تيبّساً في الأعــواد، ولا ميلا

عــن اخــضــرار الأوراق. ومــع هــذا هــي راضــيــة بعملها، 
بل ومُحبّة له. فلا شيء يُرمى أو يبيت. ما زهد فيه 
الناس، تدّخره لليالي هرر الطويلة. كل ذلك كان قبل 

أن تسرق من المدينة ليلها، وتشارك رامبو بيته.
الناس  مع  التآلف  في  لرامبو موهبة عجيبة  »كانت 
ــيــــاح فــــي حـــضـــرتـــه كـــمـــا لــــو كـــان  ــعــــارهــــم بــــالارتــ وإشــ
يعرفهم منذ زمــن بعيد أو أنــه واحــد منهم. لا يمكن 
قاله  أمــام بضاعتي، عما  فيه  يــوم وقــف  أول  نسيان 
لــي، وكيف خــرجــتْ كلماته، بــأيّ صــوت وأيّ طريقة. 
لا يمكن نــســيــان نــظــراتــه الــتــي غــالــبــاً لا تــقــول شيئاً، 
لكنها تمنح الطمأنينة، طمأنينة الشيء المألوف، كما 
 عينه قد وقعتْ مسبقاً على كل شــيء في هذه 

ّ
لو أن

ه أبان لي 
ّ
الحياة، كل شيء وكل أحد. لا أنسى ذلك لأن

 أو أخرق، لا 
ً
 الأمل مهما كان صاحبه متفائلا

ّ
كيف أن

يكون منبّتاً أبــداً. لا يأتي من الــلاشــيء، هنالك دوماً 
الــبــذرة بين إصبعيه  ما يؤسس لــه. هنالك من يأخذ 
ويدسّها في أرضك، بعلمك أو دون علمك، ليس مهمّاً، 

المهمّ هو ما أشعر به الآن إزاء تلك اللحظة.
ــاً. وحــيــدة  ــمـ ــة وصـــغـــيـــرة، أو أنــــا هــكــذا دائـ

ّ
كــنــتُ غــض

ــان من  ــال أن تـــقـــودنـــي نــحــو الـــخـــطـــأ. كــ ــ وبـــوســـع الآمــ
الطبيعي أن أنجرف مع أول إشارة لطف، وأيّ علامة 
منه، خلتُ  يقرّبني  أن  رامبو  قــرر  استحسان. عندما 
 
ّ
أنه اختارني لأكــون قريبة منه. لمــاذا أنا إذن؟ غير أن

 الأمــر 
ّ
أن لــي الآن، كــانــت  تــبــدو  الــتــي  الحقيقة المفزعة 

عفي 
ُ
مك الحياة بعد وقــت، أن ت

ّ
عل

ُ
حصل بالصدفة. ت

أن  الحقيقة،  فــي  لــم تحمله  مــا  مــن تحميلها  الأمــــور 
 أحداً اختارك لسبب، قد يكون 

ّ
تكون أنت لا يعني أن

أنــه كــان عليه أن يختار فقط، وبالصدفة كنت  الأمــر 
أنت، تماماً كما لو كان يمكن أن يكون غيرك. وكان لا 
بد للوافد الجديد من امــرأة تؤنس وحدته ما أمكن، 

وهذا كل شيء. 
من أين لفتاة هاربة من مصير نساء السهل المعروف 
والمــحــتــوم أن تــــدرك ذلـــك فــي حــيــنــه؟ كــيــف لــواحــد أن 
يتخيّل كيف ننقذ صبانا وجمالنا وشغف أجسادنا 
الــذبــول وقلوبنا من  هــنــاك؟ كيف ننقذ أرواحــنــا مــن 
نقذ بطوننا من الجوع، وكرامتنا 

ُ
الانطفاء، بل كيف ن

من الانتهاك قبل ذلــك؟ كيف يمكن للواحدة أن تتقي 
مصير أمــهــا أو أخــتــهــا والأخـــريـــات ولا تــتــحــول إلــى 
أنها  متخيلة  ســاقــيــة،  حـــول  تـــدور  معصوبة  بهيمة 
الــدائــرة التي  ــدمــاً، والحقيقة أنها لا تــراوح 

ُ
ق تمضي 

رُبــطــت إليها بــوثــاق مــشــدود لا فكاك منه؟ بالهروب 
فــقــط، وأنـــا هــربــتُ لأحـــلامـــي، ولا ألـــوم نــفــســي، ولكن 
طفه حتى 

ُ
ألـــوم ألــفــة رامــبــو الــزائــدة أول الأمـــر. ألـــوم ل

القليل منه. وألومه لأنه من حمل البذرة، وهو من جاء 
بها إلــى أرضــي، كيف لرجل مثله ألا يحسب عواقب 
ــــول ولمـــــاذا ســيــفــكــر رجــــل مثله  ــــود لأقـ ــــك؟ لــكــنــي أعـ ذلـ
فيما ستشعر بــه بائعة قــات وســط عــشــرات غيرها؟ 

مع  تآلف  مثلما  قصد،  غير  عــن  ألفته،  منحني  ه 
ّ
لعل

الهرريين جميعاً«.
لم يساعد بــدء توافد الأوروبــيــين على هــرر في إزالــة 
الــجــفــوة تــمــامــاً. لـــم يــكــونــوا عــلــى يــقــين مـــن قــدرتــهــم 
على اجتياز السور دون ضــرر، ولم تمنحهم المدينة 
ـــه من 

ّ
ضــمــانــة مــعــلــنــة، فــاحــتــفــظ كـــل فـــريـــق بــمــا يُـــكـــن

توجّس، الأهالي من جهة، ومن نجح في عبور السور 
من جهة ثانية. لم تكن المدينة قد نسيتْ تماماً كيف 
كان محرّماً على غير المسلمين دخولها، قبل أن يذهب 
الاضطرار بتلك القداسة إلا من نفوس أهلها. وحتى 

هذا، لم يدم إلى الأبد. 
هذا الاضطرار لم يكن إلا بسبب مينيلك الثاني، ملك 
شوا، حين ضيّق الخناق على المدينة بغية إخضاعها 
ــرق 

ُ
لسلطته المــتــنــامــيــة، وأخــــذ يــضــع الــعــثــرات فــي ط

القوافل الوافدة إليها، حتى بدأتْ هرر تجوع وتمضي 
نحو هلاك محتوم، لولا لجوء أمرائها المتأخرين إلى 
حيلة، حين تغاضوا عن دخول قوافل تضمّ أوروبيين 
 الملك الحبشي 

ّ
يتظاهرون بإسلامهم، وهم يعلمون أن

لن يتعرّض لرعايا من يمدّونه بالسلاح.
ــان الــــهــــرريــــون ابــــتــــداء قــــد تـــعـــرّضـــوا لــخــديــعــة مــن  ــ كـ
أوروبــــــــيّ مـــهـــووس بــعــبــور الــــحــــدود المـــحـــرّمـــة، حين 
ى فــي زيّ تــاجــر عــربــي أســـوة بما فعل فــي مكة، 

ّ
تخف

فاشلة.  أخيراً، بعد محاولات كثيرة  فدخل مدينتهم 
المــحــاولات الجديدة،  المــرة أشاعوا نجاح  هم هــذه 

ّ
لكن

فتجاسر البقية على التجربة. ولما وصل الــدور على 
الأمــور قد اتضحتْ تماماً،  الأوروبــيــين، كانتْ  تاسع 
ه، أي رامبو، 

ّ
 تماماً. لكن

ً
ولم تعد المدينة حصناً مقفلا

اتــخــاذه الطابق  كـــأوروبـــيّ، فمنذ  لــم يلتزم بــحــدوده 
الثاني من فرع شركة باردي منزلًا له، وجعل الطابق 
الأرضي مخزناً لشوالات الحبوب، حتى اعتزل أقرانه 
ى عن مترجمه، 

ّ
الوافدين، وانخرط بين الأهالي، تخل

الــشــوارع كلمة كلمة، كما  وأخــذ يلتقط الأمهرية من 
يفعل الــحــمَــام مــع الــحَــبّ المــنــثــور، ويُضيفها إلــى ما 
عـــنـــده، ثـــم يــطــوف بــقــامــوســه المــتــنــامــي عــلــى الــبــاعــة 
والصبية والشحّاذين، يُمازح ويلاعب ويلاطف. لكنه 
مــا سمع نباح كلب  إذا  مــا ينكفئ متجهّماً،  ســرعــان 
في الجوار، أو أفسد الصغار راحته، فيخرج يطاردهم 

بالحجارة.
جرّب أكل أمعاء الخراف النيئة، بعد غمسها في الفلفل 
 
ّ
الأحمر المهروس مع الثوم، كما يفعل الهرريون. وهز

الــراقــصــين على  لــيــجــاري  أكــتــافــه بحبور وهــو يقفز، 
الــكــرّار في دوائــر متداخلة، وزاحــم المناكب في  أنغام 
حلقات الذِكر أيام المولد النبويّ، وجرّب مضغ القات 

ذ. حينذاك كان لقاؤه الأول بالحبشية.
ّ
بتلذ

إلى  تنظر  مائلة  بـــرأس  خفيف،  بشكل  يمشي  »كـــان 
السماء، كمن يدندن أغنية وعلى فمه ابتسامة رضى 
ــه وبينما  ــان يــفــكّــر عــلــى الأرجـــــح، غــيــر أنـ صــغــيــرة. كـ
ـــار كــان يحيط 

ّ
كــان مـــارّاً بــي توقف فــجــأة. عــدّل مــن زن

ثــبــاتــه، دون أن ينقطع  التيّقن مــن  بــوســطــه، مــحــاولًا 
عن الغناء. راح يطالع الأوراق الخضراء بفضول، ثم 
 وقتاً يــراوح بيني وبينها حتى 

ّ
يرفع بصره لي. ظل

ــدّ يــده  خــرجــتْ مــن بــين شــفــاهــي ابــتــســامــة، عــنــدهــا مـ
وتناول حزمة وقربها من أنفه. وحين تبدّى له جهله 
إلــيّ يسأل بالأمهرية عن اسمها. أخبرته  بها، توجه 
المقدسة، فأخذ يعيده ويــتــدرب على  النبتة  اســم  عن 

نطقه: »قات.. قات«.
أراد معرفة إن كانت تطبخ أم تؤكل نيئة. أعيته اللغة، 
فاستعاض بيديه. ضحكتُ رغماً عني بينما أحاول 
عبثاً إفهامه نطقاً وإشارة أنها لا تؤكل من الأساس. 
ــان يـــكـــرّر الــكــلــمــات خــلــفــي بــتــركــيــز يــفــقــده الإمــســاك  كـ
بالمعنى. ولما يئستُ أشرتُ لتكوّر فم كلثوم الجالسة 

حذوي، ومن يجاورها والثالث والرابع.
 ملء فمه مأخوذاً بالرائحة 

ً
أخذ يلتهم الأوراق متعجّلا

العطرية، استمهلته.. فبدأ يمضغ على مهل ما أنتقيه 
 محاولاته 

ّ
له، فيما الناس من حولنا في ازديــاد. لكن

فــي تكوير فمه ذهــبــتْ ســدى وســط ضحكات الباعة 
ومن تجمّع بفضول.

 
ّ
ينتابني الضحك من جديد، كأنه حصل البارحة. كأن

 نهاية ذلك الضحك الكثير الذي 
ّ
الأيــام لم تمضِ وأن

أمــي تحذرني من  بــكــاءً. كانت  ليس  ضحكته يومها 
باستغراق  أضحك  رأتني  إذا  كانت  الكثير.  الضحك 
ــل إلــى 

ّ
تــنــهــرنــي، ثــم تــرفــع رأســهــا إلـــى الــســمــاء وتــتــذل

الـــرب أن يقينا شــرّ هــذا الــضــحــك. لــهــذا ننشأ نخاف 
الــضــحــك، نتوقع الــحــزن بــعــده، وعــنــدمــا نــحــزن نقبل 
ذلـــك صــاغــريــن لأنـــه جـــزاؤنـــا، فــقــد ضحكنا يــومــاً ما 
بــغــيــر حــــذر أو حـــســـاب. نــضــحــك ونــطــلــب مـــن الـــرب 
يغفر  لم  والـــربّ  كثيراً،  أنــا ضحكتُ  المغفرة، ويومها 

لي فيما يبدو.
ــتــة وحــــده، كــان 

ّ
عـــوض أن يــمــتــصّ مـــاء الـــورقـــة المــتــفــت

رامــبــو يبتلعها على غير إرادتـــه فــي كــل مــرة. جرّبتْ 
الذهبي  ها 

ّ
سن على  عينه  فوقعتْ  عينه، 

ُ
ت أن  كلثوم 

الذي يتقدّم فكّها البارز، قبل أن يختار أن يتجاهلها. 
 ذلــك لم 

ّ
ومــا إن كــنــتُ أنــطــق حتى يستجيب لــي. لــكــن

لقائي  ذلــك  كــان  فغادر حانقاً يحمل حزمته.  ينفعه، 
الأول بـــه. الــذكــريــات تـــدور حــولــي كــالأفــاعــي. عندما 

التمييز بين  ذلــك  أحـــد، يصعب عليك بعد  مــن  تتألم 
ذكرياتك الجميلة عنه وذكرياتك السيئة. لا أعرف إن 
الذكريات عندئذ  الجميع قد جــرّب ذلــك، تلتحم  كــان 
ا 

ً
مبعث لتصبح  واحـــدة  منطقة  فــي  ف 

ّ
تتكث وتــتــكــور، 

لــلــهــمّ فــقــط، بــحــلــوهــا ومـــرّهـــا. الــســعــادة فــيــهــا تــؤلمــك 
خ 

ّ
والــحــزن يــؤلمــك. كيفما يــكــون المــاضــي، الــجــرح يلط

الذكريات بدمائه فلا يعود للسعادة فيها أثر.
يومها نسيتُ أن أنبّهه إلى ما ينتظره في الغد، وهو 
ق، فقد جــاء يشتكي من تقرّح في جانب من 

ّ
ما تحق

ته، وسط ضحكات شماتة مكتومة من كلثوم التي 
ّ
لث

 آلام فمه لم تمنعه من شراء 
ّ
لم تنس تجاهله لها. لكن

حــزمــة أخــــرى، وقــضــاء الــنــهــار يــتــردّد عــلــيّ، يسألني 
أخيراً،  نجح  حتى  فمه،  تكوير  على  قــدرتــه  ويختبر 
ففرح كمن أصاب مبلغاً عظيماً. لن أنسى وجهه في 
فــي لحظات  الــوجــه  أنــســى ذات  لــن  اللحظة، كما  تلك 
 

ّ
أخـــرى، عندما تتبدل المــلامــح فــي رمــشــة عــين وتحل

محلها ملامح أخرى.. لن أنسى".
غدا رامبو كثير التكرار على الحبشية، يغادر مخزنه 
ضحى، يعبر الأزقة نزولًا صوب الجامع الكبير الذي 
يتوسّط المدينة، يهرع إليه المساكين المتناثرون على 
ف باسماً 

ّ
طوّق الجامع. يتوق

ُ
العتبات الحجرية التي ت

ه مرات يضيق بهم ويسرّع خطواته، بل 
ّ
ويمنحهم. لكن

 منهم عن ملاحقته. يواصل سيره 
ّ

ويلعن من لا يكف
ى بإعجاب في 

ّ
ف يتمل

ّ
نزولًا حتى يصل السوق فيتوق

الملوّنة، ويقاوم كي لا يشتري منها  الدائرية  السلال 
مجدداً، وقد امتلأ البيت بها. يعبر سوق الماشية وقد 
ى أنفه، ومنه إلى سوق الجلود، فالأواني، قبل أن 

ّ
غط

 عند عجوز تبيع القهوة، ولا يكاد يمرّ 
ً

ف قليلا
ّ
يتوق

ا في كل حركة، غسل 
ً
بها سواه لفرط ما تستغرق وقت

الإنــاء  ثــم طحنها وإيــداعــهــا  الــحــبــوب، وتحميصها، 
الـــذي يتوسّط حــفــرة جمر نصف مشتعل.  الــفــخــاري 
 هذا ورامبو يجلس جوراها بصبر من لا مشاغل 

ّ
كل

عــنــده، قبل أن تــمــدّ لــه بيدها المــهــتــزة نــافــرة الــعــروق 
يُثير  أن  أن يتناوله، دون  فنجاناً يندلق بعضه قبل 

ق الرجل.
َ
ذلك حن

أحــاديــث ودودة مع  حــين ينتهي مــن قهوته، ويختم 
شيء  كل  فتترك  أجرتها،  أضعاف  يمنحها  العجوز، 
وتتجه للقبلة، ترفع يدها عالياً وتتوسّل أن تصفو 
البداية  حياة عبد ربــه. كــان يستمتع برؤية ذلــك في 
قبل أن يألفه فغدا يتركها في منتصف دعائها، غير 
آبــه بمصير الـــدعـــوات. يــدلــف إلــى ســوق الــقــات حيث 
ذاك.  وتشتمان  هــذا  تناكفان  وصاحبتها  الحبشية 
ب 

ّ
يجلس قبالتهما ليسأل عن بضاعة اليوم وهو يقل

برائحتها  ذ 
ّ
ويتلذ وحدها،  الحبشية  بضاعة  بيديه 

بادر كلثوم للرد فتعود خائبة. فعلتْ هذا 
ُ
العطرية. ت

تتعمّد  أخــذتْ  الرجل  من سلوك  نتْ 
ّ
تيق فلما  مرتين، 

تجاهله.
لــه، صــار متزمّتاً  مع الوقت لم تعد الحبشية تنتقي 
في اختيار حزمته، يمدّ يده لينتزع من الأسفل، حيث 
ــرصّ الحِزم الأجــود أولًا. يمضغ على مهل كل ورقة 

ُ
ت

يغفل  الرطب، ولا  بالعود  ويُتبعها  الأخيرة،  وكأنها 
المناوبة بين فكّيه يوماً ويوم، بحيث لا يتقرّح جانب 
ه، حين سألها 

ّ
في الآخر. لكنه وسط ذلك كل

ُ
إلا وقد ش

مرة عن اسمها، رأتْ في عينيه شيئاً يتجاوز أحاديث 
إلى  التفتتْ  معدتها.  فــي  باضطراب  فشعرتْ  الــقــات، 
شيح ببصرها إلى الاتجاه الآخر، 

ُ
كلثوم، فوجدتها ت

خفي بسمة مرتبكة.
ُ
وهي تضع يدها على فمها ت

»ألماز«.
الــحِــزم   

ّ
أجـــابـــتْ وتــشــاغــلــتْ بتثبيت حــجــابــهــا، ورش

 رأسه وهو ينطق 
ّ
بالماء، وهي ترمقه بنصف عين يهز

اسمها بما يُشبه الإعجاب، قبل أن يميل برقبته
 يــتــبــع شــابّــاً مــمــشــوقــاً ومـــجـــدول الــشــعــر، بـــدا وكــأنــه 

يعرفه.
تــســتــرجــع ألمـــاز كــل ذلـــك بــاضــطــراب، فــمــا كـــان مبعث 
ــرة كــلــمــا  ــاصــ ــخــ  يــــوغــــل فــــي الــ

ً
ــدا نــــصــــلا ــ بــهــجــتــهــا غــ

استدعته الذاكرة.
بـــدأت الأشــيــاء فــي التداعي.  لا تــعــرف بالضبط متى 
حــين تستعيد أيــامــهــا مــعــه يــبــدو الأمـــر وكــأنــه حــدث 
ــدة، دون أن يــتــرك لها فــرصــة لفعل شــيء،  دفــعــة واحــ
، أو الــهــرب أو الاستغاثة فــي منتصف 

ً
ــف مــثــلا

ّ
الــتــوق

الطريق حتى.
 كــل شـــيء ســار 

ّ
مــا لا تعلمه ألمــــاز، ولــعــلــهــا تــعــلــم، أن

مــا يجري على أحسن صــورة،  لتفهم  الـــلازم  بالبطء 
ها اخــتــارتْ ألا تفعل. هل الأمــل الكاذب هو ما 

ّ
غير أن

 تغافلها عن 
ّ
ضللها؟ وماذا إذا كان خلاف ذلك؟ أي أن

الحال لم يكن بداعي الأمل، أي المستقبل، بقدر ما كان 
بداعي السابقة، أي الماضي. فما دامتْ قد جرتْ أمور 

جيدة، فلا مانع إذن أن تجري من جديد.
ــيّ، رغـــم  ــ ــــضـ ــلـــكـــتْ جــــســــارة المـ ــتـ ـــهـــا، أي ألمــــــــاز، امـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الخسارات، حتى النهاية. هذا وحده أتاح لها أن ترى 
الكثير من الأشياء بوضوح، لكن بعد أن غدتْ خلفها، 

وفقد الأمر قيمته.
* فصلان من رواية »رامبو الحبشي« صدرت حديثاً عن 
منشورات »تكوين« 
في الكويت.

رشيد المتوكل *

 تماماً في 
ُ

ل
َ

1. أفش

تحويلك إلى مجاز

بطريقةٍ آلية 
ــعُ إبـــريـــق شـــاي يُــقــدمُــه لي  ــ رابـ

النادل 
تـــــــــزالان  ــيــــنــــمــــا شـــــفـــــتـــــايَ لا  بــ

تتحسّسان الخامسَ. 
 الشاي السكري

َ
ولأن مذاق

يعيدني إلى الطين 
جرّبت أن أنحَتَ وجهَك عليه 

 الــتــي 
ُ
 الـــرابـــعـــة

ُ
هـــي الـــخـــســـارة

أدلِقها 
نفخ فيها روح 

ُ
 مضغةٍ لم ت

َ
مثل

اً 
ّ
 جاف

ُ
ما دام الطين

سان 
ّ
ويداي هاتان لا تتنف

إلى  فــي تحويلك  تماماً   
ُ

ــل
َ

أفــش
مجاز. 

من  جدلتها  التي  الخواتمِ   
ُّ

كــل
فـــــــوضـــــــايَ، وكــــــــــؤوس الــــشــــاي 

كهةِ السكرِ 
َ
القرمزية بن

ــةٍ مــع  ــ ــداقــ ــ لا تـــكـــفـــي لـــعـــقـــدِ صــ
الخسارة

 بــين 
ُ

ــهـــق ولا ســـيـــمـــا حــــين تـــشـ
ذراعيَّ

 امرأة.
ُ
استعارة

كم أوصيتني أن لا أخرجَ مني، 
وقد خرجتُ منكِ 

وأنت القريبة البعيدة 
ــلــــي، تـــراوديـــن  صـــــرتِ فـــي داخــ

الرغبة: هيت لك 
لي أن أبقى منفرداً في البراري 

أصطاد الخسائرَ بشغفٍ 
وأرعى الخِذلان. 

وبغفوةِ نصفِ صاحٍ
 أتوكأ على اسمِكِ 

 الفهود 
ُ

الهلامي، حين أسابق
 عــلــى 

ُّ
والـــشـــبـــقـــي، حــــين أهـــــــش

قطعان الأحلام 
بأصابعَ مدربةٍ نحوك 

ــرَ   تــــوتــ
ُ
اســــــمُــــــكِ الــــــــذي يــــــهــــــدّئ

الأدغال 
يــســوق شــعــبــاً مــنــي عــلــى غير 

هدى
هم عندك.

ُ
تنتهي خطوات

2. أنا أيضاً إنسان

أنا أيضاً إنسان 
من يفسّرُ لي هذا؟

ولدتُ من صلبِ صخرة
وأموت داخل استعارة 

 
ُ
 مــــجــــرّة

ُ
ــارة ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــاً: الاســ ــريــ ــظــ نــ

خمور 
ــــى ســــــائــــــلانِ  ــنــ ــ ــعــ ــ  والمــ

ُ
ــظ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ال

ًمجازيان 
ما رشفتُ رشفة

ّ
وكُل

 في حلقي 
ُ
احترقتِ اللغة

ه  لم أتفوَّ
 بخارٌ حادّ 

ُ
الرائحة

 أكثرُ صلابة 
ُ
والأبجدية

بهذا المعنى: 
كُلما حاولتُ أن أنجو

كان جسدي من زجاجٍ 
وكانت شفتايَ هارمونيكا في 

جحيم. 
ر 

ّ
لم أتبخ

 
َ

وبـــعـــد أن شـــربـــت هـــــذا الــلــيــل
 
َ
مالة

ُّ
حتى الث

أبدو كفارس طروادة 
راحتاي ساحة حرب 

وعيناي سيوف مفلولة 
أسرج حظي صوب عينيك 
فينفجر العالم في وجهي 

ر 
ّ

لم أتبخ
صرت سحابة شائكة 

تنسج الغيم من الغبار. 
مخافة  وجهي  متأبّط  ولأنني 
أن يفزعني، كانت عاصفة من 
ــزائــــم تــلــعــب بــين  ــهــ ــيــــأس والــ الــ

، ولم أنتبه.  ذراعيَّ

* آسفي/المغرب

أسماء فيصل عواد*

 عــرفــتــك أقــلــعــت عــن أمــريــن: اســتــخــدام السكر 
ْ
مـــذ

والتفكير بالعودة إلى مضادّات الاكتئاب.
■ ■ ■

لا يتعرّف حاسوبي المتطوّر وهاتفي الذكي إلى 
أو  الــنــوم  مــن  إن كنت مستيقظة  بصمة وجــهــي 
خارجة من نوبة بكاء، أما أنت فتعرفني عن ظهر 

قلب بلا إنترنت.
■ ■ ■

أفقد 65% من ذكائي معك، لحسن الحظ لا أحتاج 
إلا إلى النبل كي أنجح في امتحاناتك.

■ ■ ■
تسألني عن نافذة الحياة... هي فرجة الطمأنينة 
وأنــفــك، حــين يستقيم ظهري ويرتفع  بــين كتفك 

ذقني لأرى بوضوح من هذه الزنزانة.

■ ■ ■
لــــديّ أخـــيـــراً إدارة مـــالـــيـــة... كــلــمــا أنفقت  أصــبــح 
رَها 

ْ
ورقة نقدية، أحسست بنصائحك تغرس ظف

المدبب في خاصرتي.
■ ■ ■

تحملني بعينك، وأحملك على حاجبي؛ فالعين 
لا تعلو على الحاجب.

■ ■ ■
 الأفراح مُرة حين تغيب ابتسامتك.

ّ
كل

■ ■ ■
ر 

ّ
 يوم، ولكنه نادراً ما يتعث

ّ
يجد المرء الإعجاب كل

بالحب، هل فهمت لماذا نقع في الحب وقوعاً؟!
■ ■ ■

 الصخر القاسي يزهر الدحنون في 
ّ

حتى في شق
 ربيع.

ّ
كل

* عمان/الأردن

 
ٌ
»ازدِهار

 
َ

وسط

الفحم« 

)صورة 

من المِلكِ 

شاع 
ُ

الم

على النت(

نيكولا دو 

ستايل ـــ 

»الكونشرتو« 

)زيت على 

قماش، 

.)1955
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لمحات

عبد الفتاح كيليطو

ليست رواية »والله إن هذه الحكاية 
المــتــوسّــط(  )مــنــشــورات  لحكايتي« 
للكاتب والمفكرّ المغربي عبد الفتاح 
كــيــلــيــطــو مــــجــــرّد روايــــــــة بــــأحــــداث 
ــة. إنــهــا  ــاديّـ فــانــتــازيــة وشـــخـــوص عـ
الــتــراث  فــي  للحفر  أخـــرى  مناسبة 
تيه 

ّ
دف بين  العمل  يحمل  إذ  العربي. 

والفكرية،  الفلسفية  كيليطو  أسئلة 
المرجعيات  بعض  فــي  يــوغــل  حيث 
مثل »ألف ليلة وليلة« وكتب الجاحظ 
وأبـــو حــيّــان الــتــوحــيــدي الـــذي يفرد 
 مــن الــروايــة. هكذا 

ً
 كــامــا

ً
لــه فــصــا

برحلة سحرية  أشبه  الــروايــة  تأتي 
فــي عــجــائــب الــكــتــب وغــرائــبــهــا، بما 
ــــب وجـــنـــيـــات  ــفـــر وحــ فـــيـــهـــا مــــن سـ
فاتنات،  ونساء  وآلهة  ومخطوطات 
فــيــمــا يــجــعــل كــيــلــيــطــو مـــن الــكــتــاب 

 لروايته.
ً
بطا

جليلة القاضي

ــرج الـــحـــوت«  ــ تــتــضــمّــن مــجــمــوعــة »بـ
والأكـــاديـــمـــيـــة  لــلــكــاتــبــة  الـــعـــين(  )دار 
قصيرة،  قــصّــة   49 الــقــاضــي  جليلة 
تـــــراوح مـــا بـــين الــقــصــص الــقــصــيــرة 
ل 

ّ
الــقــصــيــرة. تتنق ــداً، والــقــصــص  جــ

أمــكــنــة طبيعية  بـــين  مـــا  الـــحـــكـــايـــات 
أعماق  فــي  فتغوص  عـــدّة،  وعمرانية 
البحار وتدور في الشوارع الاسفلتية 
الــقــاهــرة وبــاريــس  لبعض المـــدن مثل 
وغــيــرهــا مـــن الـــفـــضـــاءات الــعــمــرانــيــة 
ــبـــة المـــصـــريـــة  ــاتـ ــتــــي تــصــقــلــهــا الـــكـ ــ ال
ــاذة تــخــطــيــط  ــتــ ــأســ بــتــخــصــصــهــا كــ
الفانتازية  القصص  وتأتي  عمراني. 
العمل،  مــن  ســنــوات  ثماني  حصيلة 
تـــتـــرافـــق فــيــهــا الــســيــنــمــا والـــعـــمـــران 
والفنون الأخرى مع السرد. علماً أنها 
بــاكــورتــهــا  بــعــد  الــثــانــيــة  مجموعتها 

القصصية »بوركيني«.

جبوري غزول

يــأخــذنــا كـــتـــاب »الـــغـــابـــات« )كــلــمــة – 
ترجمة: حنا عبود( في رحلة علمية 
تستعيد نــشــأة الــغــابــات مــنــذ الــبــدايــة 
وعــاقــتــهــا بــالمــنــاخ والمــيــاه والإنــســان 
والـــحـــيـــوان والـــحـــشـــرات والمــخــلــوقــات 
الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة. الــكــتــاب مقدّمة 
وافــيــة عــن الــغــابــات، أنــجــزهــا جبوري 
غــــزول بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة وصــــدرت 
ما  على  يطلعنا  وفيها   ،2015 سنة 
يجري داخل الغابة، وكيف تتضارب 
وتتصارع هذه الكائنات النباتية فيما 
الأخـــرى.  الحية  الكائنات  ومــع  بينها 
يــــروي ســيــرة مــــوت وحـــيـــاة الــغــابــات 
ــــف عـــنـــد مــوقــف 

ّ
وتــــجــــدّدهــــا، ويــــتــــوق

ف 
ّ
البشر المتفاوت منها. يتجاوز المؤل

السيرة الطبيعية للغابات، لينتقل إلى 
المواقف الفلسفية والأدبية من الغابات 

منذ جلجامش حتى والت ويتمان.

إيمانويل بوف

»الـــهـــاجـــس« )1939(  ــة  ــ انــتــقــلــت روايـ
لـــــلـــــروائـــــي الــــفــــرنــــســــي الأوكـــــــرانـــــــي 
 )1945  –  1898( بــــوف  إيـــمـــانـــويـــل 
»الــدار الأهلية  العربية أخيراً عن  إلــى 
ــة: بــهــاء  ــمـ ــع« )تـــرجـ ــتــــوزيــ ــ لــلــنــشــر وال
الروايات  من  بعدد  لتلتحق  إيعالي(، 
ــمّ تـــعـــريـــبـــهـــا فــي  ــ ــ ــتــــي ت ــ ــال ال ــ ــمــ ــ والأعــ
التي  الحيرة  أمــام  الأخــيــرة.  السنوات 
في  بينيستو  ــارل  شــ الــبــطــل  تـــواجـــه 
المحامي  يــقــرّر  الخمسين مــن عــمــره، 
 مــا يملكه: 

ّ
ى عــن كــل

ّ
أخــيــراً أن يتخل

المــحــبّــة ووضــعــه الاجتماعي  زوجــتــه 
الرواية  المرموق، وأصدقاؤه. تخوض 
ــيـــة كـــثـــيـــرة فــي  فــــي نـــقـــاشـــات أخـــاقـ
بـــاريـــس تــلــك الــفــتــرة بــانــتــقــال البطل 
الــبــرجــوازي إلــى الشارع  مــن محيطه 
البروليتاري في العاصمة الفرنسية، 
 البحث عن مستقبل بديل له..

ً
محاولا

رامي الطويل

 الأخــــــيــــــرة«، 
ّ

ــعــــد »رقـــــصـــــة الـــــظـــــل بــ
أخيراً  ناقصة«، صــدرت  و»حــيــوات 
الرواية الثالثة لرامي الطويل بعنوان 
»قــبــعــة بــيــتــهــوفــن« )الـــســـاقـــي(. في 
ــــي  ــروائـ ــ عـــمـــلـــه الــــجــــديــــد، يـــحـــكـــي الـ
والسيناريست السوري سيرة بطل 
، كما كانت 

ً
الــكــرة طــفــا أدمـــن لعب 

الــســريــة مــحــاولــة لتقليص  ــه  قـــراءاتـ
المـــســـاحـــات مـــن حـــولـــه خــشــيــة من 
ــداث  الــفــضــاءات المــفــتــوحــة. تــمــرّ أحـ
للبطل،  مـــتـــعـــددّة  بــمــراحــل  ــة  ــــروايــ ال
ــوزّع ما  ــتـ ــه الــكــثــيــرة الــتــي تـ ــروبـ وحـ
بين عصا مدرب التربية العسكرية 
ــو طــالــب في  الــتــي انــهــالــت عــلــيــه وهـ
الثانوية، والضربة التي تلقاها على 
وجهه من حقيبة امرأةٍ هجرها وقد 

تجاوز الخمسين.

حاتم الجوهري

الجوهري في دراسته  يستند حاتم 
النمطية  غــيــر  الـــصـــورة  »الـــصـــمـــود؛ 
الـــصـــهـــيـــونـــي«  الأدب  ــــي  فـ لـــلـــعـــربـــي 
)دار خــطــوط وظــــال( إلـــى المــصــادر 
مامح  رصـــد  أجـــل  مــن  الصهيونية 
الذات العربية كما تظهرها هذه الكتب 
ـــف الأكـــاديـــمـــي 

ّ
ــات. لا يـــتـــوق ــفــ ــ ــؤل والمــ

التي  السلبية  الــصــور  عند  المــصــري 
الصهيونية.  الدعاية  تتناقلها  ت 

ّ
ظل

العقلية  فـــي  آخـــر  يــرصــد جــانــبــاً  إذ 
الضوء  تسليط  يتمّ  لــم  الصهيونية، 
 في الهامش. مامح هذه 

ّ
عليه بل ظل

الـــصـــورة الــهــامــشــيــة، تــظــهــر الــعــربــي 
كــمــقــاوم وكــصــامــد فــي وجـــه الــزمــن 
انتظاراً للحظة التحول الوجودي كي 
الصهيونية  منه  سلبته  مــا  يــســتــردّ 

وتعود إليه ذاته.

جهاد أبو حشيش: كلنا ضحايا مجتمع قاسٍ

رواية

تراها طفلة متمرّدة خلعت عن  زالــت  ما 
رأســهــا الــحــجــاب... »الأدهـــى والأمـــرّ، أنها 
ــذا  ــلـــفـــزيـــون، وهــ صــــــارت تــطــلــع عـــلـــى الـــتـ
يعني أن خلق الله يرونها وهي »مفرعة« 
عيب وحــرام يا ابنتي... وهــذا التلفزيون 
ــهــا رئيسة 

َّ
الـــذي خـــرّب الــعــبــاد، يــقــول »إن

للنسوان«، سامحك الله وهداك يا ابنتي 
وأصلح حالك«. 

»عــــادل« بــطــل الـــروايـــة، الــشــاب الـــذي فقد 
ــابــــي حــدث  »رجـــولـــتـــه« إثــــر انـــفـــجـــار إرهــ
أثناء حفلة عــرس في صالة فندق وسط 
عــمــان، كــان الانــــزواء والــشــعــور بالنقص 
يهيمن على تفكيره وتفاصيله اليومية، 
ــده الـــذي صــار  بــالإضــافــة إلـــى جــنــون والــ
ــمــا نــظــر في 

ّ
يُــشــعــرهُ بــفــقــدان رجــولــتــه كــل

ــه... يـــصـــف »عــــــــادل« تـــلـــك الــلــحــظــة  ــ ــهـ ــ وجـ
ــــال مــشــهــد  ــ )لــــحــــظــــة الانـــــفـــــجـــــار( مـــــن خـ
ــان  ــ ــاك...»كـ ــ ــبـ ــ ــانـــســـي لا يــنــقــصــه الارتـ رومـ
صدرها قريباً من وجهي، رائحة عطرها 
تغمرني، تلعثمتُ، اقتربتْ أكثر، التصقتُ 
بالحائط. وفجأة لم أدرِ ما حدث، صوت 
ــلـــه مــن  ــواء كـ ــ ــهـ ــ دوي هــــائــــل، انـــســـحـــب الـ
تحت  تنفتح  الأرض  أن  تخيلتُ  الــقــاعــة، 
، والسماء تقع على رأســي، وغبتُ  ــدَمَــيَّ

َ
ق

عـــن الــــوعــــي«. لــكــن عــــودة الـــوعـــي لـــه كــان 
التي تبعثر فيها  اللحظة  أقسى من تلك 
الحاضرون أشاء في ما تبقى من صالة 

من زوايا وجدران.. 
صــــوت الــعــقــل فـــي هــــذه الــــروايــــة، يتمثل 
فـــــي شـــخـــصـــيـــة الــــعــــم »ســـــيـــــف« المـــثـــقـــف 
الــــقــــارئ، المـــنـــاضـــل الـــحـــالـــم بــثــمــار ثـــورة 
أكــلــت مــاكــيــنــتــهــا أجــمــل الــشــبــان، والـــذي 
بالقراءة، كما نصح  الشبان  كان ينصح 
»عصرية« ابنة أخيه وأخت بطل الرواية 
ــد يــمــكــنــه مــنــحــكِ جــنــاحــن،  ـــه »لا أحــ

ّ
ــأن بـ

ســــوى الـــكـــتـــاب«. لــكــنــه فـــي لــحــظــة تــأمــل 
ت 

ّ
مــريــرة، يــجــد نفسه ضــائــعــاً وقـــد اختل

موازين المعادلة... »ما أن رأيتهم يعتلون 
ــتــــوزعــــون فــي  ــر ويــ ــواخــ ــبــ ــارات والــ ــيــ ــســ الــ
البنادق  أن  أدركـــت،  الأرض، حتى  أرجـــاء 
ستدفن هناك دون مقاتلن. )...( كل شيء 
أصبح يمشي بالمقلوب. وكأننا لم نحمل 
بــنــادقــنــا ونــضــحــي بــأرواحــنــا، وكـــأن كل 

مــا كــــان، مــجــرد كــذبــة، انــتــهــى فــي رمشة 
ــــن... كــنــا أشــبــه بــطــفــل يــتــيــم، يتنافس  عـ
الــجــمــيــع عــلــى رعـــايـــتـــه، وقــبــل أن يتعلم 
المشي، أوهــمــوه أنــه قــادر على الطيران«. 

ــتـــي قــــادت  ــانـــت لــحــظــة الــخــيــبــة الـ تـــلـــك كـ
العم »سيف« إلى أن يصبح تاجر ساح 
لــصــالــح أخيه  ويــديــر صــفــقــات مشبوهة 
»عواد« المنبوذ من قبل الجميع، حيث لا 

أفعاله  أو يتعاطف معه، فكل  يحبه أحد 
تـــنـــمّ عـــن شــخــصــيــة حــقــيــرة مــذنــبــة على 
ــدوام، حــتــى الــــــراوي فـــي لــحــظــة صــفــاء  ــ ــ الـ
صــار يشمت بــه ومنحه صــورة وسمات 
الــغــول... »عــــواد... المــاضــي هــو الظل الــذي 
ضعف  لحظة  أول  فــي  ليفترسك  يتبعك 
التي  »منال«  الثانية  بها«. وزوجته  تمرُّ 
تزوجها بغية الحصول على ابن معافى 
 عن 

ً
يمكن منحه الأحــفــاد، ويــكــون بــديــا

»عادل« المعطوب، تقف أمامه لتهينه بكل 
أن أكونه،   ما تريدني 

ّ
كــل صراحة: »كنتُ 

نعلك،  لكنك سحقتني مثل حشرة تحت 
أن عبأت بطني بقذارتك،  وســافــرت. بعد 
ني منال يا عــواد. منال 

ّ
لتنجب ولــداً. لكن

التي استطاعت أن تعيش مع غول مثلك«.
لكن ثمة أمل في الرواية ينيره لنا المؤلف، 
حــن يضع الطبيبة »ســمــاح« فــي طريق 
»عادل« المعطوب، فتمنحه نظرة مغايرة 
لــحــيــاتــه وتــأخــذ بــيــده صـــوب انــفــتــاحــات 
بــعــيــدة عــن الانـــطـــواء ومـــرارة  مستقبلية 
»الاشتراطات  بالعجز.  والشعور  الخيبة 
ــنـــى. فــنــحــن  ــعـ  مـ

َّ
ــل ــ ــقـــده كــ ــفـ المــجــتــمــعــيــة تـ

شــعــوب تــتــفــنــن فـــي اغــتــيــال الـــحـــب، رغــم 
الــــذي يسبّبه  الــخــوف   )...( تــدّعــيــه.  أنــهــا 
ــاً، جباناً، 

ّ
الــخــذلان يــا عـــادل، يجعلك هــش

لكنه يورثك القسوة لتحمي بها نفسك«. 
شــــحــــنــــات إنــــســــانــــيــــة كــــانــــت تـــبـــثـــهـــا فــي 
لــيــتــجــاوز محنته،  المــنــكــســرة  عــــادل  روح 
لــكــنــهــا هـــي أيـــضـــاً مــنــكــســرة، ومــاضــيــهــا 
مترع بالانكسارات: »ولــدتُ وكبرتُ على 
أصــــوات أعــقــاب الــبــنــادق تـــدق رأس أبــي، 
ــــن قــــد تــــجــــاوزت الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة،  ــم أكـ ــ ولـ
أمي  والـــدي،  عندما ذهبنا لاستام جثة 
تــمــاســكــاً من  الأكــثــر  لكنها تظهر  ــا«.  ــ وأنـ
ــة، والأعـــمـــق درايــــة  ــروايــ بـــن شــخــوص الــ
فــمــن تركيبتها  تــعــيــش،  الـــتـــي  بــالــحــيــاة 
ــؤلـــف في  الــشــخــصــيــة نــتــلــمّــس نـــجـــاح المـ
الأمــل  الــروايــة  منحت  شخصية  صياغة 
وبعض التفاؤل الذي سيشهده المستقبل. 
نصيحة الرواية: »لا تعشق امــرأة، ولدتْ 
 دفنتهم. 

ْ
من بقايا الرصاص، وأكفان مَن

مستعداً  تــكــون  أن  عــلــيــكَ  تــــورطــــتَ؛  وإن 
لعبور جهنم«.

اف
ّ

حسين السك

»اكتشفتُ أن الثورة لم تكن أكثر من طفلٍ، 
ــرحَ بـــه الــجــمــيــع، ومـــا كـــاد يــحــبــو حتى  فــ
صــعــدوا بــه إلــى أعلى البناية، وأوهــمــوه 
ــه قــــادرٌ عــلــى أن يــمــســك الــغــيــم، ويــغــيّــر  أنـ
أعلى  العالم. فصدقهم، وقفز من  خارطة 
وغيرها  هــذه،  والمـــرارة  الخيبة  البناية«. 
من الخيبات التي تكتنزها رواية »تفاحة 
ــــ عــمــان( لجهاد  الــعــابــد« )دار فـــضـــاءات 
ــن نــتــابــع  ــحــ ـــى ونــ

ّ
ــل أبــــــو حـــشـــيـــش، تـــتـــجـ

ــة، الــشــاب  ــادل« بــطــل الــــروايــ ــ يــومــيــات »عــ
الــــذي كـــان أحـــد ضــحــايــا تفجير الــفــنــدق 
استحالت  بعاهة  ليعيش  عــمّــان،  وســط 
بسببها إمكانية الإنجاب، ما أثار جنون 
والده »عــواد« الذي يأمل بذرية من ولده 

الوحيد. 
»تـــفـــاحـــة الـــعـــابـــد«، روايــــــة يـــتـــصـــارع في 
أكــثــر مــن جيل وأكــثــر مــن فكرة،  ثناياها 
أنــهــم ضحايا.  إلــى  ينتبهوا  أن  دون  مــن 
ــم  ــا. ورغــ ــايـ ــل شـــخـــوص الـــــروايـــــة ضـــحـ كــ
ــف ليلفت 

ّ
المــؤل الــذي بذله  العظيم  الجهد 

نجدهم  المــــرة،  حقيقتهم  إلـــى  انــتــبــاهــهــم 
قد منحوه الأذن الصماء وراحوا يؤدّون 
دور الــضــحــيــة بــاقــتــدار مــن دون انــتــبــاه، 
ــزاء المـــؤلـــف بـــالـــقـــارئ، الـــذي  لــكــن يــبــقــى عــ
تــلــمّــس هــــذه الــحــقــيــقــة مــنــذ الــصــفــحــات 
ــلـــى مــتــابــعــة  ــة وأصــــــــرّ عـ ــلــــروايــ الأولــــــــى لــ
أحداثها بمتعة خاصة منحتها ساسة 
التي  الــســرديــة  والطبيعة  وعمقها  اللغة 
ــالأب  ــسّ الــــشــــعــــري... فــ ــحــ لا يــنــقــصــهــا الــ
»عــــواد« الـــذي يرتبط بــه أغــلــب شخوص 
المــجــتــمــع  لــيــجــســد دور  الــــــروايــــــة، ظـــهـــر 
الظالم، المجتمع المعاق الذي لا يرى سوى 
الظاهر، ولا يمتلك القدرة على التحليل، 
وبالتالي لا يمتلك الحلول. مجتمع قاسٍ 
يلعب بإتقان وإخاص دور الجاد على 
الــــدوام... فــصــراع الأب مــع الابـــن، وصــراع 
الابـــــنـــــة، صـــــراعـــــات مــجــتــمــعــيــة  مــــع  الأم 
المستقبل...  ورؤيــة  الأفــق  انعدام  ينتجها 
الأم فـــي هــــذه الــــروايــــة نــجــدهــا مــعــرقــلــة 
استطاعت  شــابــة  فــتــاة  طــمــوح  لتحقيق 
الأم  لكن  البرلمان،  إلى  الوصول بجهدها 

اح والجسد المهيمن!
َ
إلزا دورلين: العنف بين الجسد المستب

فكر

سرد

الحادثة  بينهما:  الممتدة  الطويلة  الفترة 
ــى حـــن قــضــت مــحــكــمــة غــــوادولــــوب  ــ الأولــ
الاستعمارية الفرنسية عام ١٨٠٢ بعرض 
مييه دو لاجيرارديير داخل قفص حديدي 
أقــدام وســط ساحة عامة  بارتفاع ثمانية 
ب المسجون داخل 

َ
حتى الموت، وأخذ المعاق

ــــب عـــلـــى حــصــان  ــراكـ ــ الـــقـــفـــص وضـــعـــيـــة الـ
وتحته نصل حادّ وقدماه مثبتتان داخل 
كاب، إذ كان عليه أن يُبقي على  ما يشبه الرِّ
لــيــتــفــادى، إن خــارت  مأبضيه مــشــدوديــن 
قــواه، الوقوع على النصل وهو ما حصل 
بعد تنكيل لثاثة أيام أو أربعة. الحادثة 
لـــوس أنجليس عــام  فــي  الــثــانــيــة حصلت 
كينغ،  رودنـــي  التاكسي  مــع سائق   ،١٩٩٣
الشاب الأميركي من أصول أفريقية والبالغ 
فـــي حــيــنــهــا ســتــة وعــشــريــن عـــامـــاً. شــاهــد 
الفضائيات  شــاشــات  على  بــأســره  العالم 
كــيــف جـــرى إيــقــاف هـــذا الــســائــق بطريقة 
ــارات  ــيــ ــة بــــواســــطــــة ثــــــاث ســ ــيــــووديــ ــولــ هــ
لمــطــاردتــه على  انطلقت  وطــائــرة مروحية 
الــطــريــق الــســريــع إثـــر مــخــالــفــتــه الــســرعــة. 
السيارة،  من  الخروج  كينغ  رفــض  بعدما 
تعرّض للتهديد بساح ناري موجّه نحو 
وجــهــه، ثــم تــعــرّض لصعق كــهــربــائــي من 
مسدس صاعق، وبينما يحاول النهوض 
ــارت  ــهــ ــن الـــــضـــــرب، انــ ــ ــة نـــفـــســـه مـ ــايــ ــمــ وحــ
بــوحــشــيــة عــلــى وجـــهـــه وجـــســـده عــشــرات 
الــهــراوات. قيّد كينغ  متتالية من ضربات 
ــــــــرك مـــغـــمـــىً عـــلـــيـــه، ومـــصـــابـــاً بــكــســور 

ُ
وت

ــكّ والـــوجـــه  ــفــ وجــــروح فــــي الــجــمــجــمــة والــ
فن 

ّ
والكاحل. وسرعان ما برّأت هيئة المحل

الأربعة  المعتدين  الشرطة  رجــال  الشعبية 
بــحــجــة »الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس« و»الــشــعــور 
بالخطر فــي مــواجــهــة عــمــاق بــطــول متر 
وتــســعــن ســنــتــيــمــتــراً كــــان يــضــربــهــم مع 
كونه مستلقياً على الأرض«، وتنطلق من 
بعدها أعمال الشغب اعتراضاً على الحكم 
وكــــانــــت مـــشـــاهـــد حــقــيــقــيــة لـــحـــرب أهــلــيــة 
 وأكــثــر من 

ً
ــفــت ثــاثــة وخــمــســن قــتــيــا

ّ
خــل

ألفي جريح بن المتظاهرين. 
في قضية دو لاجيرارديير، تبدو التقنية 
المـــســـتـــخـــدمَـــة مــــن قـــبـــل المــســتــعــمِــر كــأنــهــا 
ــــدرة الـــــذات المــســتــعــمَــرة على  تــســتــهــدف قـ
ــيـــان بـــأي ردّ فــعــل، كـــأن ذلـــك مـــن أجــل  الإتـ

واحـــد عــن الــحــداد على فـــراق الأم بعنوان 
ة هي المكان الذي فيه ماما«، والآخر 

ّ
»الجن

عــــن تـــجـــربـــة الـــكـــاتـــب مــــع رهـــــــاب الــــخــــاء. 
 نــاجــي يُــزامــن 

ّ
كــمــا فـــي مــقــولــة فـــوكـــو، فــــإن

المــوت والجنون معاً لكن بطريقة عكسية. 
ــذي قـــد يـــؤدي  ــ ــاب الـ ــرّهــ فــإصــابــتــه بـــهـــذا الــ
إلى الجنون وتحطيم الــذات، دفعته طوال 
الوقت للبحث عن الخاص، للتطهر حتى 
والمــوت  المعنوي  المـــوت  مواجهة  يستطيع 
م. لــذلــك فهو 

ُ
المـــادي الـــذي تحقق بــمــوت الأ

يــتــعــامــل مـــع الــكــتــابــة بــاعــتــبــارهــا جنوناً 
ماً 

ّ
مــضــاداً لــلــجــنــون الــفــعــلــي، جــنــونــاً منظ

يحاول السيطرة على العقل في إتجاه آخر. 
في فصل »الحِداد«، يدمج ناجي يوميّاته 
بعد وفاة أمه مع قصائد عنها وعن الموت، 
والهلع  التصديق  عــدم  الحزن من  يتدرّج 
من عدم وجودها، إلى الفراغ الذي سبّبه 
رحــيــلــهــا المـــفـــاجـــئ، إلــــى مـــحـــاولـــةٍ لــتــقــبّــل 
ــتـــراع حــــوار  بــيــنــه وبينها  الــحــقــيــقــة واخـ

ممتدٍّ من الأرض إلى السماء.
ــرار الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي رولان  ــ عــلــى غـ
ــاجـــي يـــومـــيـــات الــــحــــداد،  بـــــــارت، يــكــتــب نـ
باحثاً عن أمه وصانعاً أيقونتها الخاصة 
 على الشاطئ، 

ً
 باسمة

ً
من صورتها طفلة

 حزن الإنسان على أمه واحد 
ّ
ليذكّرنا بأن

فــي كــل مــكــان وفـــي كــل قــلــب. يفلت ناجي 
بــهــدوء »مسيحي«  العاصف  الــحــزن  هــذا 
ـــ بشاعريّة  ذلــك  استطعنا تسميته  إذا  ـــ  
مــطــلــقــة. يـــبـــدو هــنــا الــــصّــــراخ مــمــتــداً با 
صوت، ينخر موضع الألم بصمتٍ ودأب. 
يــقــول نــاجــي: »عــنــد المـــوت، يــتــحــوّل جسد 
 عدائي ومصدر 

ٌ
المحبوب إلى عدو . كيان

أفكارٍ مرعبة تدمّر الأعصاب. فهمت كيف 
تشكّلت عقيدة صعود العذراء إلى السماء 

الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بــشــكــل أفــــضــــل. يُــظــهــر 
صب لهذا الغرض 

ُ
الجهاز القمعي الذي ن

والمـــنـــعـــكـــســـات  الـــجـــســـديـــة  الـــفـــعـــل  ردود 
وكلما  ويــســتــثــيــرهــا.  للمحكوم  الــحــيــويــة 
ستعرض فيها 

ُ
مت المشهدية التي ت

ّ
تضخ

المـــقـــدرة الـــذاتـــيـــة فـــي مــســاعــيــهــا المــتــمــردة 
والــيــائــســة مــن أجـــل الــنــجــاة، يــزيــد تحكّم 
ــا، ســلــطــة تــخــتــفــي  ــهـ الــســلــطــة الــقــمــعــيــة بـ
د ســلــبــي واقـــتـــصـــاد 

ّ
خـــلـــف حـــضـــور جــــــا

بدائي،  نصل  طعام،  )تقتير  الوسائل  من 
المنكّل   

ّ
أن يــبــدو  بحيث  حــيــوانــات(  قفص 

ــه.  ــ ــه يـــجـــري نـــحـــو حــتــفــه مــــن تـــلـــقـــاء ذاتـ بــ
وهــكــذا يـــزرع الــجــهــاز فــي العقل الجمعي 
للمستعمَرين فكرة محددة: »تزيد معاناة 
أكــثــر«،  عــن نفسها  دافــعــت  كلما  الضحية 
فالقدرة على الدفاع الذاتي صارت معياراً 
يُــســتــخــدم لــلــفــصــل بـــن أولـــئـــك الـــذيـــن هم 
ــن 

ّ
المــذل ــريـــن  »ذوات بــالــتــمــام« وبـــن الآخـ

المحبوب  جسد  فساد  والجسد.  بالنفس 
حقيقي،  أذىً  دون  تــخــيّــلــه  يــمــكــن  لا  ــرٌ  أمــ
له العذراء في 

ّ
تحديداً جسد الأمّ كما تمث

المسيحية«. 
الكتاب  مــن  الثاني  الفصل  نــاجــي  يــصــدر 
بجملة جيمس جويس »التاريخ كابوس 
ــه«. يــمــضــي فـــي ســرد  ــنـ ــاول الإفــــاقــــة مـ ــ أحــ
الذي  الخاء  رهــاب  مع  الخاصة  تجربته 
أماكن لا يعرفها،  إلى  الذهاب  يمنعه من 
فــكــل مـــكـــانٍ غــريــب هـــو خــطــر ومـــهـــدد في 
عــقــل الأغـــورافـــوبـــي، الــــذي يــحــوي داخــلــه 

ــر تــعــذيــبــهــا  ــبـ ــــي ذواتـــــهـــــم عـ والمــــهــــانــــن فـ
وإهــــاكــــهــــا ونــــــزع الـــشـــرعـــيـــة عـــنـــهـــا، كـــأن 
هــــذا مـــن أجــــل غــــرس فـــكـــرة الــعــجــز الــتــام 
عــن الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم فــي ذواتـــهـــم. في 
التباعد  قضية كينغ، ركّــزت دورلــن على 
فــي تــأويــل شريط الفيديو لــاعــتــداء على 
سائق التاكسي، إذ لم تتم معاينة الفيديو 
ــصــلــة يــتــعــنّ 

ّ
كــمــعــطــى خـــــام أو مــــــادة مــت

مشبع  منظورية  »حقل  كــ وإنــمــا  تأويلها 
 بــتــعــلــيــق لــجــوديــث 

ً
عـــرقـــيـــاً«، مــســتــشــهــدة

بتلر حول الحادثة: »كيف نفهم هذا القلب 
لــإيــمــاءة والــقــصــد مــن مــنــظــور الترسيم 
العرقي لحقل المــرئــي؟ هل نحن أمــام قلب 
نوعي لقيم الفعالية الخاصة إلى مرجعية 
تستنتج  عرقية؟«.  أخــذت صيغة  معرفية 
ظر إلى رودنــي كينغ في كل اقتطاع 

ُ
أنه ن

المعتدي،  الجسد  ل 
ّ
يمث بوصفه  للمشهد 

ــــرف الــنــظــر عـــن أيّ اســتــغــاثــة مــنــه أو  وصُـ

غالباً شعوراً بالعجز والوضاعة والذنب 
عــادة  بــه  معترف  غير  شــعــور  يصاحبها 
فت هو 

ّ
الا الانتقام.  في  والرغبة  بالحقد 

محاولة ناجي تحييد مرضه، والسيطرة 
عــلــيــه مـــن خــــال تــحــلــيــلــه وفـــهـــم دوافـــعـــه 
والارتـــقـــاء بــه مــن مــجــرد مـــرض شخصي 
ــع لــخــلــق الــفِــكــر، وتحليله  مـــدمّـــر إلـــى دافــ
كإطار لظاهرة إجتماعية وثقافية يتسم 

بها العصر الحديث. 
اســتــخــدم نــاجــي رهـــابـــه كــمــنــظــور جــديــد 
الــحــديــث، والــقــفــز على  المــجــتــمــع  لتحليل 

ى بــذلــك »تــوهّــم 
ّ
تعبير عــن الــضــعــف، فــغــذ

الاعتداء لدى العنصري الأبيض«. وهكذا 
أصبح كينغ، بعدما دافــع عــن نفسه ضد 
حصن،  غير  شخصاً  البوليسي،  العنف 
ــع عــــن نــفــســه  ــ وبـــعـــبـــارة أخـــــــرى: كــلــمــا دافــ
إليه  والنظر  للضرب  تعرضه  ازداد  أكثر، 
بــوصــفــه المـــعـــتـــدي، و»لمــــا كــانــت الأجــســاد 
الــتــي تــحــوّلــت إلــى أجــســاد أقــلــويــة مصدر 
تــهــديــد وخــطــر وفـــاعـــل لــكــل عــنــف ممكن، 
فإن العنف الممارس عليها باستمرار، بدءاً 
مــن عنف الــشــرطــة والــدولــة، لا يمكن بأي 
حـــال أن ينظر إلــيــه بــوصــفــه مــا هــو عليه 
بــالــفــعــل مـــن عــنــف قــــذر؛ إنــــه عــنــف لاحـــق، 
ــرّد رد  ــجـ ذو طــابــع حــمــائــي ودفــــاعــــي، ومـ
فعل واستجابة تحمل دائماً وأبداً طابعاً 

مشروعاً«. 
بــــــن دفــــــــــاع الــــــغــــــوادولــــــوبــــــي عــــــن نــفــســه 
ــذي ســــيــــؤدي بــــه إلـــــى الـــعـــجـــز، ودفـــــاع  ــ ــ الـ
ــمــــر الــــــذي يــــــؤدي بــــه إلـــى  الأمـــيـــركـــي الأســ
ــانـــة واســـتـــنـــفـــار المــاكــيــنــة  فــــقــــدان الـــحـــصـ
الــبــيــضــاء بــأســرهــا لسحقه،  الإمــبــريــالــيــة 
يتمثل هــدف الــزا دورلـــن فــي هــذا الكتاب 
ــي الإخـــضـــاع هــذيــن، 

َ
فــي الإحـــاطـــة بــمــنــطــق

فــي مــواجــهــة آلـــة لــم يــحــدث أن استثمرت 
بــهــذا الــحــجــم فـــي مــنــطــق دفـــاعـــي مغلوط 
الخاصة. منطلقة  لكي تضمن ديمومتها 
للدفاع  التوفيقية  والثقافات  المعارف  من 
ــاع  ــدفـ ــبــــودي، ومــــمــــارســــات الـ الــــذاتــــي الــــعــ
التي  الالتحام  وتقنيات  النسوية،  الذاتي 
أوروبـــا  فــي  اليهودية  المنظمات  بلورتها 
»بــوغــروم«، والشيء  الشرقية ضد مذابح 
بــالــشــيء يُـــذكـــر، كــــان يــمــكــن لـــدورلـــن من 
بــاب الإنــصــاف الإضـــاءة ولــو بخجل على 
مع  وتــقــاطــعــاتــهــا  الفلسطينية  الــتــجــربــة 
حركات التحرر بوجه الماكينة الإمبريالية 
ــيــــة الــعــنــصــريــة  ــة والــــعــــرقــ ــيـ ــالـ ــيـ ــونـ ــولـ ــكـ الـ
ن المذكورين معاً في 

َ
ومواجهتها للمنطق

ي لاجيرارديير وكينغ، فالكتاب في 
َ
قضيت

الدفاع  نشأة  الــذاكــرة  إلــى  يعيد  مقاصده 
الذاتي عن النفس بوصفه ضرورة حيوية 
وصـــيـــرورة ســيــاســيــة وإحــــدى مــمــارســات 
الفلسطينية  للقضية  والتطرق  المقاومة، 
إليه  ليضيف  المقاومة كان  لهذه  كمختبر 

الكثير.

أزمـــة الــعــالــم بــعــد الاحــتــجــاز الـــذي سبّبه 
الــــوبــــاء الـــعـــالمـــي، وطــــــرح أســـئـــلـــة تــخــص 
الـــقـــاهـــرة كــمــديــنــة غــرائــبــيــة ومــرعــبــة في 

بعض الأوقات. 
ــا كـــعـــارض  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــــورافـ ــاجــــي الأغـ يـــحـــلـــل نــ
ــــ يصف وضع  ـــ كما يطلق عليه  أقليّاتي 
الأقــبــاط فــي مــصــر، بعيداً عــن المظلومية 
السائدة  المسيحية  السردية  في  المعتادة 
للوضع في مصر. يكتب ناجي من موقعه 
داخــــل أقــلــيــة كــاثــولــيــكــيــة مــحــاطــة بأقلية 
بأغلبية  محاطة  أرثوذوكسية  مسيحية 
ــلـــيـــة الــكــبــيــرة  ــدفـــع الأقـ مــســلــمــة سُـــنـــيـــة، تـ
أبناءها لتتحدد داخل منطقة اجتماعية- 
ــيـــات الــتــجــنــب  هـــويّـــاتـــيـــة، مــســتــخــدمــن آلـ
والاعـــتـــمـــاديـــة، خـــوفـــاً مـــن الآخـــــر  الـــعـــدو، 
وقــد ساعد على ذلــك أسلمة المجال العام 
 
ّ
على مــدى عــقــود، وهــذا يفسر ببداهة أن

الكاثوليكي قد يصاب بالأغورافوبيا في 
موقعه داخل هامش الهامش. 

 جانباً آخر من الأغورافوبيا 
ّ
يرى ناجي أن

سم بها النضال السياسي 
ّ
الإجتماعية، يت

ــر، بــحــيــث أصــبــح  ــعـــاصـ ــتـــمـــاعـــي المـ والإجـ
فاً 

ّ
المــجــال الــعــام فــضــاءً للحقد الــعــام، مغل

بــثــيــاب أخــاقــيــة مــضــمــونــهــا الــرغــبــة في 
الانتقام من الآخــر. وهذا ينطبق في رأيه 
عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة وحـــركـــات 
ــدّد  ــعـ ــتـ ــات الـ ــاعــ ــمــ الــــتــــحــــرر الــــنــــســــوي وجــ
الــجــنــســانــي وغــيــرهــا الــتــي لــيــس هدفها 
إيـــجـــاد حــلــول بــقــدر نــفــي الآخــــر المــغــايــر. 
وبــرأيــه أن كــل هــذا ينعكس على »منطق 
ــذي يـــقـــوم عــلــى إشــبــاع  ــ الـــفـــن الـــســـائـــد« الـ
العجز   لتحويل  متخيّل،  بشكل  الرغبات 
الإنـــســـانـــي إلــــى شــخــصــيّــاتٍ خــــارقــــةٍ إلــى 

درجةٍ كاريكاتورية.

محمد ناصر الدين

مــــا الأثـــــــر الـــيـــومـــي لــلــعــنــف فــــي حــيــاتــنــا 
ــا؟ ومــــــــا الــــــذي  ــ ــنـ ــ ــــاتـ ــــضـ وأجــــــســــــادنــــــا وعـ
فـــي مـــقـــدورهـــا، بــــدورهــــا، أن تــفــعــل أو لا 
تـــفـــعـــل أمــــــــام هــــــذا الـــعـــنـــف وبـــواســـطـــتـــه؟ 
وكــيــف يــمــكــن الــتــمــيــيــز فـــي ســيــاق ثقافي 
واجتماعي وسياسي بن »ذوات منيعة« 
لها  ذوات  بـــن  أي  مــســتــبــاحــة«،  و»ذوات 
الدفاع عن نفسها وأخرى  المشروعية في 
لا مــشــروعــيــة لــهــا فــي ذلـــك )لتصير بذلك 
ــاع عــنــهــا(؟  ــدفــ ر الــ

ّ
ــذ ــعـ ــتـ غـــيـــر حــصــيــنــة ويـ

ــذه الأســـئـــلـــة المــهــمــة وغـــيـــرهـــا تــطــرحــهــا  هــ
السياسية  الفلسفة  إلــزا دورلـــن، أســتــاذة 
والاجتماعية والباحثة في قسم دراسات 
المرأة والدراسات الجنسانية في »جامعة 
باريس ٨« في فرنسا، في كتابها المرجعي 

»فلسفة العنف« )٢٠١7(.
الكتاب الذي انتقل أخيراً إلى العربية )دار 
الساقي  ـــ ترجمة جال بدلة( يضمّ ثمانية 
فصول )٢٢٠ صفحة( تتنوع موضوعاتها 
ل« وصنوف 

ّ
ما بن »تصنيع الأجساد العز

الدفاع الذاتي والعدالة البيضاء، واحتكار 
تشرح  البيضاء.  والــعــدالــة  للعنف  الــدولــة 
 تاريخياً بن 

ً
 ثمة خطاً فــاصــا

ّ
دورلـــن أن

الأجـــســـاد »الــجــديــرة بـــأن تــكــون محميّة«، 
ــرّد مـــن الـــســـاح ومــن  وبــــن تــلــك الـــتـــي تـــجـ
ترك عزلاء. هذا التجريد 

ُ
ها بالحماية وت

ّ
حق

المنهجي مــن الــســاح، يعيد الــســؤال حول 
مسألة اللجوء إلى العنف دفاعاً عن النفس 

عند كل حركة تحررية. 
تاحق دورلن قوانن وممارسات »الرجل 
الأبــيــض« منذ تشكل الــدولــة الحديثة في 
عــــام ١٦٨٥، حظر  فــفــي  ــغــــرب.  أوروبــــــا والــ
»القانون الأســود« الفرنسي من أن يحمل 
عــصــا  أو  هـــجـــومـــي  ــــاح  أي ســ ــيـــد  ــبـ »الـــعـ
التاسع عشر، منعت  القرن  غليظة«. وفي 
المحلين في  السكان  الدولة الاستعمارية 
فيما شرّعته  الأسلحة،  من حمل  الجزائر 
اليوم  نـــراه  مــا  إلــى  لتصل  للمستوطنن، 
من مطاردة أصحاب السحنة السمراء في 
أو  القطار لأقل شبهة  ات 

ّ
المطارات ومحط

ريبة. تنطلق دورلن من حادثتن مهمتن 
وتــبــرز تــطــور ســيــاق »فلسفة العنف« في 

هدى عمران

صدر أخيراً كتاب »٣٣- عن الفقد والرهاب« 
)دار المرايا – القاهرة( للكاتب مينا ناجي 
الــــذي حــــاز مــنــحــتــن أدبـــيّـــتـــن هــمــا منحة 
ــفـــردات«،  الــتــفــرّغ للكتابة مــن مــؤســســة »مـ
ــم الــفــنــانــن الاســتــثــنــائــيّــة من  ومــنــحــة دعــ
مؤسسة »آفـــاق«. ناجي هو كاتب وشاعر 
مــصــري، وُلِـــد عــام ١٩٨7، نشر كتباً أدبــيّــة 
ــر والــــســــرد  ــعــ ــشِــ ــة والــ ــ ــروايــ ــ ع بــــن الــ تـــتـــنـــوَّ
والـــقـــصّـــة، كــمــا أنــــه يــنــتــج بــرنــامــجــاً على 
منصة يــوتــيــوب يــديــر مــن خــالــه حـــوارات 
اب مصريّن 

ّ
كُت الثقافة والمعرفة مع  حــول 

ــم الــفــيــلــســوف ســافــوي  ــرزهــ وأجــــانــــب، أبــ
جيجيك. 

يشير الرقم ٣٣ إلى عمر الكاتب، وإلى بلوغه 
السن التي صلب فيها المسيح. أمر  ذو دلالة 
داخـــل وعــي كــل مسيحيّ. يقول ناجي في 
 هــذا الــرقــم  مــوجــود في 

ّ
مقدمة كتابه »إن

نــقــطــةٍ مــا فــي لاشــعــور كــل مسيحي، ربما 
كعامة على اكتمالٍ أو نهاية. وكما أشار 
 عبر طريق الآلام الطويل 

ّ
فوكو بذكاء، فإن

الـــذي تبعه المــســيــح، والــــذي أخـــذ فيه على 
نفسه وَصْمة طبيعة السقوط، كان الجنون 
هــو المــرحــلــة الأخــيــرة لـــآلام قبل المـــوت، لم 
ــر يـــســـوع فــقــط أن يُـــحـــاط بــالــجــنــون، 

َ
يــخــت

بــل أن يُـــرى فــي أعـــن مــن حــولــه كمجنون، 
وبــذلــك يــكــون قــد اخــتــبــر فــي تــجــســده، كل 
معاناة التعاسة الإنسانيّة. أصبح الجنون 
إذن، الشكل الأخير، الدرجة النهائيّة لإله 
في صــورة الإنــســان، قبل اكتمال وخاص 

الصليب«. 
مــن سيرة   مقتطعاً 

ً
فــصــا الــكــتــاب  يعتبر 

فــصــلــن:   
ّ

الأدق عـــلـــى  أو  لـــلـــكـــاتـــب،  ــة  ــيــ ذاتــ

كان يمكن 

للمؤلفة من 

باب الإنصاف 

الإضاءة 

ولو بخجل 

على التجربة 

الفلسطينية

لغة سلسة وعميقة وطبيعة 
ّ
سردية لا ينقصها الحس الشعري

يصف وضع 

الأقباط 

في مصر، 

بعيداً عن 

ة 
ّ

المظلومي

المعتادة 

في السردية 

المسيحية 

السائدة

مينا ناجي: عن الفقدان والرهاب والجنون
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الإلــه دأي العـربـي
زكريا محمد*

في حملته على الجزيرة العربية، قدّم لنا الإمبراطور 
الآشوري أسرحادون )680-669 ق.م( أسماء عددٍ من 
الآلهة العربية القديمة. بعض هذه الأسماء واضح 
 الغالبية غامضة، وليس من السهل 

ّ
ومعروف، لكن

ردّه إلى الآلهة التي نعرفها:
ــو،  ــاتــ »واســـتـــولـــى والـــــــدي، ســـنـــحـــاريـــب، عــلــى أدومــ
نِم ممتلكاته، وأصنامه، كما أسر 

َ
حصن العرب، وغ

أســكــالاتــو ملكة الــعــرب، وجــلــب كــل هــذا إلــى آشــور. 
 معه الهدايا 

ً
وقــد جــاء حزائيل، ملك الــعــرب، حــامــا

إلى نينوى، المدينة التي أحكمها، وقبّل قدمي. لقد 
رجــانــي أن أعــيــد أصــنــامــه، فــرحــمــتــه. وقـــد أصلحت 
ــهــى، رولــدايــو، 

ُ
 بأترسمين، داي، ن

ّ
الــضــرر الـــذي حــل

آلــهــة الــعــرب، وأعــدتــهــا له  أبيريللو، وعــتــرقــورومــا، 
بــعــد أن وضــعــت عــلــيــهــا نــقــشــا يــعــلــن هــيــمــنــة إلــهــي 
 Ancient Near East Texts( »آشور، إضافة إلى اسمي
 Relating to the Old Testament, Edited by Lames
 Princeton  .1969  ,B. Pritchard, Third Edition
 University Press, Princeton- New Jersey, Page

.)291
وكــمــا نـــرى، فلدينا فــي هــذا الــنــصّ ستة مــن الآلهة 
هي، رولدايو، أبيريللو، أتر 

ُ
العربية: أترسمين، داي، ن

قــورومــا. وقــد ورد اثــنــان مــن هــذه الآلــهــة فــي نقوش 
شــمــال الــجــزيــرة العربية، وهــمــا: نهى وعــتــر سمين 
أو أتــر ســمــين، بــذا فأمرهما واضـــح ومــحــســوم. أما 
الأسماء الأخــرى، فلم تــرِد في النقوش. وقــد انصبّ 
جهد كبير لفهم الاسم »رولدايو«، وافترض أنه الإله 
ــو«. وهــنــاك مــن ربـــط هـــذا الاســم  ــ »رضــــى« أو »أرصــ
باسم الإله العربي الذي أورده هيرودت في تاريخه 
»أروتالت« أو »أروتال« كما في نسخة أخرى. ونحن 

لا نرى أي وجه جدي للشبه بين الاسمين. 
على أي حــال، فنحن سنركز جهدنا هنا على الإله 
»داي« أساسا، مع تعرض أبسط لـ »رولدايو« لأننا 

نعتقد أن ثمة عاقة بين الاسمين.

* الإله الغراب

القسم  الــشــبــه بــين »داي، دأي« وبـــين  ويــمــكــن رؤيـــة 
ــو«. وهـــو مــا قــد يشير  الــثــانــي مــن الاســـم »رول- دايــ
ربما إلى أن الاسم »رولدايو« ربما كان اسما مركبا 
مــكــونــا مــن اســمــين: »رول + دايــــو«، حــيــث دايـــو هو 
»داي« ذاته. عليه، يكون الاسم »داي« قد ورد مرتين 
في النص الآشوري؛ مرة وحده، ومرة ضمن تركيب. 

والسؤال هو: من هو الإله داي أو »دأي« هذا؟ 
 ما بالغراب. 

ً
 لهذا الإله عاقة

ّ
وجوابي هو: يبدو أن

 الغراب بالعربية يُدعى »ابن دأية«. والمناسبة 
ّ
ذلك أن

اللفظية قوية جداً بين »داي، دأي« أسرحادون وابن 
»دأيــة« الغراب. وفي اللغات السامية الأخــرى، نجد 
ــة. ومنه  أن اســـم الــغــراب هــو »داي« ولــيــس ابـــن دأيــ
ــم الــعــلــم »دايـــــة« فــي الــنــقــوش  خــــذ اسـ

ُ
فــي مــا يــبــدو أ

الصّفوية والمعينية: »وهو علم بسيط، اشتقاقه من 
دأية أي )الغراب( الذي عرف أيضا ]دأيه[ في العهد 
القديم... أما في النقوش الأوغاريتية، فجاء بصيغة 
ــيــــر«« )ســـلـــيـــمـــان بــــن عــبــد  دأي بــمــعــنــى »طــــائــــر، طــ
الرحمن الذييب، نقوش صفويّة من شمالي المملكة 
العربية السعودية، مؤسسة عبد الرحمن السديري 

الخيرية، الرياض، 2003م، ص 35(.
 
ً
ــادر الـــعـــربـــيّـــة تـــفـــاســـيـــر صــعــبــة ــ ــــصـ ــا المـ ــنـ ــدّم لـ ــ ــقـ ــ وتـ
جمع تقريبا 

ُ
وغامضة لاسم »ابن دأيــة« هذا. فهي ت

على أن الاسم أتى من عاقة الغراب بدأية البعير، أي 
فقار كاهله: »العرب تسمي الغراب ابن دأية، لأنه إذا 
وجد دَبَرَة في ظهر البعير، أو في عنقه قرحة، سقط 
عليها، ونقره وأكله، حتى يبلغ الدايات« )الجاحظ، 
الحيوان(. ويضيف الزمخشري: »نعب ابن دأية أي 
الغراب، نسب إلى دأية البعير وهي فقارته لوقوعه 
الــبــاغــة(.  )الــزمــخــشــري، أســــاس  إذا دبــــرت«  عليها 
ضـــاع الكتف وهي 

َ
يـــات أ

َ
عـــرابـــي: »الـــدأ

َ
وعــن ابــن الأ

ضاعٍ من هنا وثاثة من هنا، واحدته دأية« 
َ
ثاثة أ

ــــرزات فــقــار  ــال بــعــضــهــم إنــهــا خـ )لـــســـان الـــعـــرب(. وقــ
العنق بالذات.

ــة لأنـــه يــقــع على  إذن، فــقــد ســمــي الـــغـــراب بــابــن دأيــ
ظهر البعير المنفرد وينقر دبرته حتى يصل عظام 
فقراته. غير أننا نشكّ في هذا التفسير الغريب وغير 
المقنع، رغــم أنــه لا يمكن تجاهل الشبه اللفظي بين 

»دأية« البعير و»ابن دأية« الغراب. 
ولدينا بيت شعري معروف للشماخ يمكن أن يفيدنا 
في كشف هذه العاقة الملغزة بين كنية الغراب وبين 
دأية البعير: حمراء من معرضات الغربان/ يقدمـها 
أن  على  العربية  المــصــادر  جمع 

ُ
وت عليـان.  عـاة  كـل 

»معرضات الغربان« في البيت إشارة إلى طراز من 

مر على ظهورها: »هذه الناقة 
ّ
وق التي تحمل الت

ّ
الن

تتقدم الحادي والِإبــل، فا يلحقها الحادي فتسير 
وحــدهــا، فيسقط الــغــراب على حملها، إِن كــان تمراً 
ته« )لسان 

َ
هدته له وعَرض

َ
نها أ

َ
أو غيره فيأكله، فكأ

الــعــرب(. يضيف ابــن قتيبة: »حــمــراء مــن معرضات 
ها تتقدم الإبل وعليها التمر، فتقع 

ّ
الغربان، يريد: أن

الغربان عليها، فتأكل التمر. فكأنها هي أهدته إلى 
الغربان« )ابن قتيبة الدينوري، غريب الحديث(.

ــوق تحمل تمراً على 
ّ
الــن  محدّد من 

ٌ
إذن، فثمّة طــراز

 عــنــهــا مــســافــة، 
ً
ظـــهـــورهـــا، وتـــتـــقـــدم الإبـــــل مــبــتــعــدة

فتسقط عليه الــغــربــان وتــأكــل مــن الــحــمــل مــن دون 
»معرضات  تسمى  ــوق 

ّ
الــن وهـــذه  شيئا.  تخشى  أن 

الغربان«. والذي يجب الانتباه إليه هنا هو أن كلمة 
»المعرضات« تعني عارضات الهدايا في ما يبدو. إذ 
إن: »العراضة: هدية القادم خاصة« )الميمني، سمط 
تجعله  والطعام  الهدية  »العراضة  ويــقــال:  الــآلــئ(. 

 لأهل المياه« )ابن سيده المخصص(. 
ً
عرضة

إذن، فــمــعــرضــات الــغــربــان تــعــنــي: »حـــامـــات هــدايــا 
الــغــربــان« أو ربــمــا »هــدايــا الــغــربــان« مــبــاشــرة. هذا 
ــوق هــو هدية 

ّ
 الــتــمــر عــلــى ظــهــور هـــذه الــن

ّ
يعني أن

قد  »كأنها  وليس  إليها،  تهدى  هدية  إنها  للغراب. 
ـــتـــرك فـــي مقدمة 

ُ
أهـــديـــت«. فــهــي تــحــمّــل بــالــتــمــر، وت

القافلة، وبعيداً عنها، كي تأكله الغربان با خوف.
ــوق. بل 

ّ
بـــذا، فــالــغــراب لا يــذهــب ســارقــا إلــى هــذه الــن

يذهب ليأخذ هدية ما، أو حقا ما يأخذ شكل هدية. 
ولا يمكن أن يكون هذا الكرم تجاه الغراب با سبب. 
 لإلـــه لــه الــحــق في 

ً
إذ لا بــد أن يــكــون الــغــراب مــمــثــا

التمر المذكور، وأنه يأخذ التمر نيابة عن هذا الإله. 
ونحن نعتقد أن هــذا الإلــه هو الــذي ورد في النص 
الآشــوري: »داي، دأي«. ومن أجل هذا سمّي الغراب 

ابن دأيه، فهو ابن هذا الإله، أي تجسيده وممثله. 

* الغراب وحجلته

ولــديــنــا هـــذا الـــرجـــز الــــذي يــؤكــد أن الــتــمــر مـــن حق 

الغراب، وليس غنيمة يخطفها من ناقة ابتعدت عن 
الركب: 

قد قلت يوما للغراب إذ حـجل
عليك بالقـود المسانيف الأول
تغذ ما شئت على غير عـجل 

التمر في البئر وفي ظهر الجمل
ــا يــبــدو،  فــهــهــنــا يــحــجــل الــــغــــراب طــالــبــا حــقــه فـــي مـ
فــيــخــبــره الـــراجـــز أن يـــذهـــب إلــــى الــجــمــال المــتــقــدمــة 
)القـود المسانيف الأول( كي يأكل من التمر الذي على 
ظهورها ما شاء على غير عجل، أي بأمان ومن دون 
خوف أو وجل. وهذا يعني أن القود المسانيف هي 
»معرضات الغربان«. ويبدو أن عظمة كاهل الجمل 
ســمــيــت »دأيـــــة« لأن الـــغـــراب يــقــف عــلــيــه حـــين يــأتــي 

ليأكل تمرته، أو لأن حمل تمره يوضع عليها.
الــســابــق يعطينا معلومة إضــافــيــة. إذ  الــرجــز  لــكــن 
يبدو أن هدية الغربان من التمر توضع على ظهر 
جمل أو في بئر محدد. »التمر في البئر وفي ظهر 
ــادر الــعــربــيــة بحكاية  الــجــمــل«. وقـــد اهــتــمــت المـــصـ
الــبــئــر، وحــاولــت أن تجد لــه تفسيراً، فــأضــافــت لنا 
مــعــلــومــات عـــن هـــذا الــطــقــس الــديــنــي، طــقــس هــديــة 
الـــغـــراب. والــشــائــع فــي تفسير مــوضــوع الــبــئــر هو 
كما يــقــول الميمني: »يــقــول: يــا غـــراب، إن أفنيت ما 
ــل[، فــإن  ــ عــلــيــهــا مـــن الــتــمــر ]أي مـــا عــلــى ظــهــور الإبــ
ــاء إذا اســتــقــى مــن الــبــئــر عــلــى ظــهــر الــجــمــل خــرج  المـ
الرطب وجاء التمر« )الميمني، سمط الآلئ(. وهذا 
تفسير معقول. فالتمر في النهاية نتاج ماء البئر. 
لكنه ليس مؤكداً. إذ من المحتمل أن التمر الخاص 
بالغربان كــان يوضع على ظهر الجمل أو في بئر 
للتمر  أن  فالميداني يخبرنا  كــل حــال،  مــحــدد. على 
الذي في البئر قصة محددة: »أصل ذلك أن مناديا 
ــمٍ من 

ُ
ط

ُ
أ فيما زعموا كــان في الجاهلية يكون على 

التمر في  فينادي :   البُسر،  يــدرك  المدينة حين  آطــام 
ــى وجَـــدَ عاقبة سقيه فــي تمره« 

َ
الــبــئــر، أي مــن سَــق

)الميداني، مجمع الأمثال(.

النخيل، أي ينضج في وقته  يــدرك ثمر  إذن، فحين 
أطــم )حصن(  السنة، يقف مناد ما على  المحدد من 
فــي المــديــنــة ويـــقـــول: إن الــتــمــر فــي الــبــئــر وفـــي ظهر 
الجمل. وهذا الكام موجه للغراب الذي يقال له ما 
معناه: اذهب وكل تمرك أو خذه، سواء كان في البئر 
أو عــلــى ظــهــر الــجــمــل. فــهــذا الــتــمــر ضــريــبــة سنوية 
تتلقاها الغربان في كل عام في هذا الوقت من السنة. 
ولعله لهذا السبب سمي صياح الغراب بالتعشير. 

والتعشير هو ضريبة العشر على المزروعات. 
وكأن تعشير الغراب محدث
أن الخليط يحل في تعشار

للعُشر،  الــغــراب يمثل طلبا  أن صــيــاح  وهـــذا يعني 
الــتــمــر. بــذا  أي للضريبة الــتــي تستحق لــه مــن أهـــل 

فالغراب جامع أعشار باسم الإله الذي يمثله.

* تمرة الغراب

ولعل في المثل العربي القديم المعروف »وجد تمرة 
الــغــراب« ما يدعم تحليلنا. فهو يعني من وجهة 
ما يرضيه، وليس كما فهمته خطأ  نظرنا: وجــد 
المصادر العربية. وهذا يعني أنه وجد هديته، أو 
أو على ظهر  البئر  فــي  لــه  التي وضعت  الضريبة 
الجمل، الأمــر الــذي يجعله يهدأ ويسكت. وهو ما 
يشير إليه الزمخشري: »وجد عنده تمرة الغراب: 

أي، ما أرضاه« )الزمخشري، الكشاف(.
في كل الأحوال، فالتمر ليس على ظهور المعرضات 
أو القود الأول فقط، بل أيضا في بئر ما، كما أخبرنا 
شطر الــرجــز الــســابــق، فــمــاذا يعني هـــذا؟ والــجــواب 
كــمــا يــلــي: الــبــئــر هـــو المــــاء الــســفــلــي. والــــغــــراب على 
عــاقــة بــالمــاء الــســفــلــي. بــالــتــالــي، فــالمــاء الـــذي يسقي 
النخلة هو مــاؤه. وهــذا ما يذكرنا بما قاله لنا ابن 
الهدية   - العراضة  أن  في مقتبس سابق من  سيده 
تقدم لأهل المياه: »العراضة الهدية والطعام تجعله 
)ابــن سيده، المخصص(. وأهل  المــيــاه«   لأهــل 

ً
عرضة

المياه تعني: أصحاب المياه. وأصحاب المياه هنا هم 
الغراب والإله الذي يمثله.

يؤيد هذا أن الغراب في المصادر السومرية هو من 
زرع أول نخلة في الكون، بتعليمات محددة من الإله 
»إنكي«، الذي هو إله الماء السفلي. وهو لم يزرعها 
فــقــط، بــل ســقــاهــا بــالــشــادوف، وهـــو أمـــر لــم يــكــن له 
مثيل من قبل: »أن يقوم طائر كالغراب بعمل إنسان، 
الـــشـــادوف يــصــعــد ويــهــبــط، أن يجعله  يــجــعــل  وأن 
يهبط ويصعد! فمن رأى مثل هذا يحصل من قبل؟«.
إلى  التي زرعــهــا فكانت: »شــجــرة تنمو  النخلة  أمــا 
ــا الإبــــريــــة تــحــيــط بــقــلــبــهــا. طــلــوعــات  ــهــ ــد. أوراقــ ــ الأبــ
فــســائــلــهــا تــصــلــح مــقــيــاســا لــلــمــســاحــين، ولــحــدائــق 
المــــلــــوك. أغـــصـــانـــهـــا تــســتــخــدم كــمــكــانــس لــتــنــظــيــف 
الشعير  قــرب  يكوم  الــذي  وتمرها  الملكية.  القصور 
 Gilgamesh  ( العظام«  الآلهة  لمعابد  يصلح  المنقى، 
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ــيـــدة بين  وهـــكـــذا، فــكــل شــــيء يــشــيــر إلــــى عـــاقـــة وطـ
الــغــراب والنخلة، وبــين الــغــراب وآلــهــة المــاء السفلي 
الغريب أن تكون له حصة  لــذا ليس من  مثل إنكي. 

 وأثمر على مائه.
ّ

من التمر. فالتمر نما وغل

* الزماح

الــزمــاح، يضرب به  ويبدو لنا أن طائراً آخــر يُدعى 
المثل في الــشــؤم، على عاقة بالغراب ابــن دأيــة هذا 
في ما يبدو. وقد أخبرنا أنه كان يقف على أطم من 
آطام المدينة، حسب بعض الروايات، أو فوق البيوت 
حسب رواية أخرى: »أشأم من الزماح طائر كان يقع 
على دور بني خطمة من الأوس بالمدينة، ويصيب 
مــن تــمــرهــم، ثــم يــطــيــر، فــا يــعــود إلـــى الــعــام المقبل، 
فقتله وقسم لحمه، فحال  فرماه رجــل منهم بسهم 
الحول ولم يبق ممن أكل من لحمه ديّار« )أبو هال 

العسكري، جمهرة الأمثال(.
وهكذا، فالرماح يأتي مرة في العام، فيصيب التمر 
من دون أن يتعرض له أحد. ويمكن لنا أن نفترض 
أن التمر كان يوضع للغراب والزماح في بئر محدد 
 الغدر بالزمّاح أدى إلى الكارثة.

ّ
في الحصن. غير أن

ويمكن لي أن أقول إنني عثرت على اسم الإله الذي 
نتحدث عنه بصيغة »دأية« في مقطعية جبيل التي 
يعود أقدم نصوصها إلى ما قبل القرن الثامن عشر 
ق.م. نجد هــذا الاســم فــي السطر العاشر مــن اللوح 

البرونزي )دي(:
* شاعر فلسطيني

العلامة الأخيرة المتضررة من الكلمة تمثل صليباً مطروحاً أفقياً وهي مقطع التاء. بالتالي فالاسم يقرأ 

هكذا: »دأية«. أما العلامة الثانية، التي تشبه طبقاً مقلوباً، فعلامة مخصصة لا صوت لها. وهي توجد دوماً 

مع أسماء الآلهة في نقوش مقطعية جبيل. وإذ كان زعمي هذا صحيحاً، فالإله »داية« أو »دأي« ربما كان 

معبوداً في الألفية الثالثة قبل الميلاد.

أخيراً، يمكن للمرء أن يتساءل عن إمكانية وجود علاقة بين »دأي، دأيو، دأية« وبين القسم الأول من اسم الإله 

اليوناني ديونيسوس المكون من قسمين: Dio-nysus )ديو + نيسوس(، أي بين »دأي، دأيو Dai, Daiu« و

Dio. والتوافق بينهما قوي، بل ومدهش حتى. أما القسم الثاني »نيسوس«، فيعتقد كثيرون أنه ربما عنى: 

الشجرة. وهكذا فديو Dio طائر مرتبط بشجرة، مثلما أن دأي- الغراب مرتبط بالنخلة. هذه مجرد فرضية، كنت 

قد اقترحتها منذ ما يقرب من عقدين من الزمان

 الغراب في المصادر السومرية هو من زرع أول نخلة في الكون بتعليمات الإله »إنكي«
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